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يكشف هذا الكتاب الصادر عن ,مؤسسة الثقاقة الاسبانية, (2011 ): التقاب عن عر الجاء فى اند لس لكا زال تقض من 
جوانبه يشكل لخر حقيقيا يحيّر الدارسين. ات ان العتوان بالغ الدَقَة يالنسبة للباحثين ن والمهنمين. وهو نسلكل الضوء 
ا 0 ل ل الل 2 لش املاع الماء وتطوير كيغياة الادارة ا 00 
المورد الأساسي بإسبانيا. الشأن الذي كه نكن تسن ون لشسا سات والنظة لت انتهجها المسلمون على مدى ثمانية قرون من 
ل ال ل لا ل 1 له انس دا كس 0050 2 عات اا 1س ارك 
كان د رع علك مور رمكان 0 ها المته لطاليك تغتى بهاالشعراء والأدباء » كان من بين أعظم ما حققته الحضارة 
الاسلاميةضي شبه الجزيرة الايبيرية. ومن نافلة القول إن السياسات المائية المنتهجة في عدة مؤسسات ومناطق إسبانية إلى 
يومنا هذا تحد أصولها في فترة التواجد العربي بالمنطقة: نذ كر من بينها ,محكمة المياه في بلنسية, ورمجلس الحكماء». 
ويبرز الكتاب ل ع ا كام اط ال كد ركان العا اا ا اع 2 ا 0 0 
نتجسد الحياة والنقاء ؛ وبالتالي فهي ليست لأحد يعينه .بل ملك مشاع ينبغي أن يوزع باالقسط بين من يحتا جون | ليه: وهو ما 
يفسر نطور بئية نحتية مهمة في الأندلس لتوفير خدمة الماء في المرافق العمومية:؛ ومجّانيته كذ لك. ولذ لك كان تزويد المدن 
بهذا المورد أحد أكبرهموم الملوك الأند لسيين: بجلبه عبر قنوات؛ ليجري في الأسبلة العمومية وينتفع به عامة الناس. وإن 
كان هذا المفهوم المرتبط بطهارة الروح والبدن:؛ لاحقا؛ سيختلط بأفكار أ خرى جمالية وحتى شاعرية؛ متمظهراً في «هندسة 
الماء,؛ التي ملأت الأند لس بقصور كأحلام الخيال؛ تبتعد نوعا ما عن المفهوم الأصلي الذي انبثقت عنه. وجدير بالذكر أن 
العرب والبربر عندما د خلوا إسبانيا في القرن الثامن الميلادي وجدوا إرثا مهما من البّتى التحتية والقتوات الرومانية والجسورء 
لالس اع لان ال اي اك الا ال ل ل ال ل ا عات الوك ال 0 
على تقنيات جديدة شملت يناء السدود وأنظمة لحصر ورفع المياه؛ لاستخدامها في الري. 

من جهة أخرى. ولتوثيق هذا التاريخ: يعرض الكتاب أكثر من سبعين صورة أصلية للمصورة إينيس اليشبورو؛ التي جالت الأراضي 
الاسبانية باحثة عمًا تبقى من الآثار الهدروليكية من خزانات وسواق ونواعيريعود تاريخ إنشائها إلى العرب. كما يشير المؤلف 
إلى أن القاموس الاسباني يشتمل على نحو 30 في المئة من المصطلحات ا ا ل ا 1 00 
ف اللغة الاسبانية إلى دبومنا هذاء ويدرج مسردا مختصرا 'لأهم هذه المصطلحات مع أصولها. 
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لغز الماء في الأندلس/ شريف عبد الرّحمن جاه؛ تصوير إينيس إليشبورو؟ توثيق مارغاريتا لوييث ؛ ترجمة زينب 

بنياية؛ مراجعة أحمد أييش .- أبوظبى: هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة» كلمة؛ 2014. 
ص. 247؛ 29,5225 سمء 0 ١‏ 

تر حمة كتاب : كنالةلقخ-اخ قع دنعة اعل 3تتعتااء اظا. 

تدمك: 978-9948-17-372-4 

1-إسيائنا ب تاريخ -123165-711. 

2- المسلمون في إسبانيا- تاريخ. 

3- الحضارة الإسلامية- إسيانيا. 


| - 11125 ,انام شاط . نب - 1131825118 ,عم 6سا 
ج- بنياية» زينب. د- أييش. أحمد. 


يتضمن هذا الكتاب ترحمة الأصل الإسباني: 
113111 تلمتع نحاكف ادعلان) نا 
كنالةلتخ- اخ دع دتاعة اعل نسعتحت انا 
01 ...لآ 5 بع ؟ اناا ا 
تعنأتضةاء] ترنناانان) عل مقأاعقلنتنا"ا نكة الماع مام] © 
دتعتسقلع!ا عنااانن) عل مفاء منصسظ :تمايع]" ذا 
8 لخ :15 !1 ؟ 37 قماعام عل كعدأاوموماهم] © 


لامكا .3|113 > . لاثمالا 


صر.ي: 23800 أبوظبي. الأمارات العربية المتحدة: عائف: 300 6215 2 971+ فاكس 127 6433 2 971+ 





هيئة أبوظبيى للسباحة والثقافة 


بحجز ورت بتززام ع دالاجالات ه اك تلات اغنام ناكلم 





إن شيئة أيوظبي للسياحة والثقافة - مشروع ٠كلمة ٠‏ غير مسؤولة عن أراء المؤلف وأفكاره؛ وتعبر وجيات النظر الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف وليس 
بالضرورة عن رأي الهينة. 





حفوق الترحمة العربية محفوظة ل مشروع ٠‏ كلمة » 
عنع نس أو استعمال أي بحرء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغراقي والتسجيل على أشرطة أو أقراص 
3 حة كه 91111 - 


مشر واعث 0 بأي ه سيلة نشر أخريى ما فه حفط المعلو مات و اسكر حاعها من دوك دن خطي من الناشر. 
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5 عار سس قد 


6 ير التي ا عم بي 1ك 0 
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في ذلك لأية لْمَرَرِ تت ا 2 
(القرآن الكريمء سورة التحل» 11-10) 


لطالما كانت الأخبار والبحيرات والواحات مهدا لتضارات عظيمة. عنصر ها ماءٌ يوحٌد ويُترئ عندما يكون مضدراً متقاسَأء 
وماء يفرّق ويُفقر عندما يكون موضوعاً للتراع. 

بالنسبة لليونان القديمة» كان لللاء مضمون فلسفي مهمٌ: لقد اعتبره الماقبل سقراطيون أحد عناصر سلسلة الخلق» وقورن 
بالصّيرورة المتدفقة دائأ. وقد مثلته مصر الفرعونية موسو | بالالة (نيل»؛ الرّهيب والسَّحَيٌ في الآن ذاته» بفيضاناته العظيمة. 
وقارنه الطاويون بالسّلوك المثالي: فهو يتكبّف مع طيّات الأرض»ء وفي نفس الوقت. يتوغْل في كل شيء. 

بالنّسبة للعالم الإسلامي, الماء هبة رَبّانية» ولكنه أيضاً يعني الحكمة العميقة والطهارة؛ وبامتياز» الشّراب الذي يطفئ ظمأ 
الرّوح. 

صدر «لغز الماء في الأندلس» للمرّة الأولى عام 1994. إِنْ قيمة مضمونه. حول موضوع يتميّز بالأأهميّة البشرية والاجتماعية 
والاقتصادية كالتي يكتسيها موضوع الماء» جعلته يتلق باهتام كبير» ليكون مرجعيّة لدراسة الهندسة المعروفة والتراك 
اللاماذي لتلك المقبة. كانت الأندلس» + قبل كل شيء. ثقافة الماء»» التي عرفت كيف لوه وتدبره بشكل مثالي. 

من خلال الإصدار الحديد لهذا الكتاب. الذي يندرج في إطار تخليد المئوية الغالئة عشرة» في عام 22011 لبداً تاريخ الأندلس» 
تسعى (مؤسّسة الثقافة الإسلامية» إلى تكريم أولئك الرّجال والنْساء الذين درسواء عبر التَارِيخْ» أسرار الطبيعة واجتهدوا في 
الحفاظ العادل على الماء كمنبع للحياة وتراث للإنسانية . فلاحونء» مزارعؤن» حخرفيون: عُرفاءء» أو قتَاؤونَ بكل بساطة» بقيت 
أصواتهم الحكيمة خالدة لصالح الأجيال المقبلة. 

ولكنء مع الزّمِنء نسي الكائن البشري أهميّة هذه التّعمة التّادرة والضَرورية» وأساء استغلالهاء دون أن يتنتأ بتضاؤل مخزون 
المياه العالمية والموت التّدريجي بسبب تلوّث البحار والأغبار. وذلك برغم ا ات الدولية 
الى : تعترف بحقٌّ الماء كحقٌّ إنساني أسامسى» ضر وري لصحّة البشر وكرامتهم 

بوجه خخناصء كان الحوض المتوسّطيء؛ وهو مستودع العديد من الثّقافات الألفية» خلال السّنوات الأخيرة» موضوعاً 
لاهتام مؤسّساتي خاص. إلا أَنْ الوضعيّة البيئية هذه المنطقة وتدهورها يكتسبان خطورة شديدة» بحيث أن جميع التدابير من 
أجل حمايتها وتحسينها ستبقى قاصرة مالم يكن تطبيقها فورياً. 

إن اسستصار الإدارة الحكيسة لياه وتتميدة عر قبل مق سييقونا في في التاريخ» برأيناء يمكن أن يسهم في رفع تقديرنا لهذا 
المورد الطبيعي الثُمِينَ: أريد أن أذكر في هذا الصٌّدد بكلام كريستينا ناربونا «هطامها8 015108 في تقديم ذلك الإضدار الأول» 
بصفتها سكرتيرة الذولة للبيئة والسشّكن: «الكلمات التالية عرض تاريخي لعلاقة الإنسان بالماء في زمن وثقافة معيّنين. ولكن 
يمكن قراءتها أيضاً كأمر يتجاوز مجرّد الرد التاريخي» ذلك أن المشاكل التي تصفهاء بشكل ماء إنم! هي مشاكلناء وإن كانت 
بأنعاد مختلفة جدا». 

ا(مؤسّسة الثقافة الإسلامية»» من خلال برنامجها فميد أ ميد. 1160-0-0160 مشاهد ثقافية من المتوسّطي والشرق الأوسط. 
لا تسعى فقط إلى التُعريف وحماية ذلك الإرث بأكملة: وإنا أيضاً إلى انخراطها فى مكافحة تدهور هذا العنصر باتخاذ أشكال 
معقولة ومسؤولة لاستغلاله» ومتوافقة مع الرّمن الرّاهنء من المنظور المؤسّساتي فضلاً عن الفردي. 

شريف عبد الرّحمن جاه 

رئيس مؤسّسة الثقافة الإسلامية 


الفهرس: 


الفصل الأول: على خطى الاميراطورية 

أساطير و تقنيات اليّة للماء 1[ [ز[ [ز ز[ز ز ز[ز ز[ ز| ز[ز ز ز ز>ز[زؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤز [زؤز[زؤزؤزؤز000 0 ز ز زؤزؤزؤزؤزذزذذذ! 
إيبيريا: مطمح إمبراطورية جد انا وع صم رص عر عرف لمجي ماو اب ع ع لوطو :4 30 0070 1 4 مو لل ا 0139 
المنشات العمومية, التجارة والرّي . 25 0-0000 م 18 
((هسيانيا» أم الأندلس؟: الأرض الموعودة 1---س-س-س-ب-ب-_-_-_.2-_-_-_._._._-.-ب-.ب._.-._ب.ب.-.-._.-.ب-ب-ب-ذ-زذزذ0 0 0000 
استغلال الإرث الرٌّومانٍ 0000000 
الأندلس من الشّرق إلى الغرب: التّوسّع في شبه الجزيرة باتّباع الأحواض التّهرية 000 
الفصل الثاني: الماء المقدس 

الماء» مضدر الحياة وعنصر للطظهارة جود هه ع عه و رع وقوه يويح ور معفم معي مجع بع رمع رمق بمج لو 6 سا9 0 104 7016 
الماء في مسجد قرطبة -نزي0ي ي زي 2 2ي2ي2ي2ي2ي2 2 ز 0 ز 0 ز ز ز 0ج 0 0 0 7 ز 0 2 2 2 12 120 1 1210 1 ز 101 1 1 1 ااا ا اا ااا 000 
إشبيلية والمسجد الجامع 1111-12 |[ 00:1 
عذوبة الماء وجودته 4 2 +ة [ؤ[>ز[ز[>ز[ ز[ز[ز[<ز[<[|ز[ؤ|ز<ز[ز[ز[ ز[زؤ[ؤزؤزؤزةزةزةزةزةزةزةزةزةز ةزة ةنز ز ز زذزذزذ 2 10171312 1 ا 0 
ماء المطر كهبة من الْسَّماء #اممح ره حيط اجاج ها الالو الاج قز جا اويا مودق ول لاطا لل له حفن لذ ةلا ةق جد عانها له عق جلف ة تيجال اجو سم :د نا بجا نا لز 3 
الفصل الثالث: الهباه اليششيّة والتقتيات الشخرية 

معجزة الماء مضع هاه هاه وه هاو ونه هاه هاه مهاه هيه ف ههه هه هله هع قله عه عه ههه شيع هه هله هه سا مع عه عام مع م عام مام ف سام عرف معام 33 
شبكات القنوات العربية 1000000011[ ز[ |[ 07 
القانون المهنى ومنهجية الببحث عن الماء شآ ةي ة > > > + + + + زؤزؤزؤذزذ<زذزذزذز 10111101090 ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ز 1 1 ذا ا 
القنو ات المدريدية تومنع نتوج هارع وجو ج0080 مرو عرزو م و 1 
التقبيات التعحرية [لاندلس 778 *إ 
ألعاب الماء فى القصور الأندلسيّة 1 #1#15ة001111111' مح بجوو دوو رحد يه ه رادقا 


الأجهزة الاليّة» مؤشرات للزمن دزدزاا4ا لاا ل م 010 


الفصل الرابع: الوظيفة اللاجتماعية ثلماء 


المدن الأندلسية ْهدس-_د_سدسدس-دس-س-ب-_بجبس_س-ب-_-_-_-ن-ذنذزذ_ذتذ_110 01211 
الماء العمومى والسّقَاوُون 7بب_-_ب_ب_72 1 111111101( 


منبيكة القفر انك اللتضئية و ابلق لوقا سم ممعم سمس سدع 231155 
النظافة والنوادائت الشيخية م د اه ا 0 


الفصل الخامس: جمالية البعد الرابع 


ما وراء انطباع الحواس ذا 0 
المدن الملكية للأندلس [١1‏ [ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ [ز[ [ز[ [ [ 1[ 1 2*202727717711ظص2 


الفصل السادس: تيارات وسواق في المشهد الأند لسي 


التجمّعات الحضيرية العربية - البربرية 1111 
إشارات إخبارية حول الرّي في شرق الأتدلس 10 
الرّي في سهل «الإيبرو) وجزر «الباليار) م ا 1 
الأراضي السّقوية في المنطقة الجنوبية للأندلس .... 1غ 


الفصل السابع: توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


موظفو ومجالس و محاكم الماء وو د ودج 7نم ةع الالالال 0100180 لالد 


توزيع الماء وأعرافه المتدوعة موي ع ب كر 1231 701121771735115 
الشدودء.منشات .حيوية حاكن لت 839 اطع لح 0 1010 كاجو ا 3/6 ا رع كعد ب دوو ا 


نو اعيبر تيار (المائي) العظيمة وَالشُواق البسيظةاوممميه»ه:: 565 


1] 


الفصل الثامن :مصطلحات حول علم المياه 


عبر جغرافية شبه الجزيرة الاإيبيرية قي ها ور ع عنما هلالا ا لها وغ عع تق له ]1ه عالق له لقا شاك لم1 ريز لال 6ق ا لت ا 
مسرد صغير لمصطلحات من أصل عربي مرتبطة بعلم المياه 00 111110 نه لعا ماع دي ع م ع 1 
أسماء الأماكن العربية المتنرّعة فى الجغرافية الإسيانية» كبصمة اجتماعية - ثقافية مرب ا 111 
أسماء الأماكن المرتبطة يالماء وم الجع رود لسع ديع جف بحامان م ااانا 11 0171 ل ئدد5 00000 
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الفلاحة: هبة ربانية» فن وسحر 250 8آآ1[آ[575آ323005055[15 اس و ص ا 1171 
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الفصل العاشر: فراديس الأند لس المفقودة 
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العسكاسات على سطح الماء. 2 الليالي ا مهمرة» كانت 


تاداس قر سس القد شق عقس ف الظل : 
لنيادا صرح مر لغدراث لكى رقص في الظل 





الفصل الأول 
على خطى الإمبراطورية 


في العصر الكلاسيكى القديم: اعتٌّبر الماء مصدراً لكل الأشياء. كان الفيلسوق جونيو 
طاليس دي ميليتو 111110 6 15165 وذهو1» وهو ماقبل سقراطي ينتمي إلى القرن الرّابع ق. م.. 
يقول بأن بداية الكون كانت بالماءء وبأن الأرض كانت تطفو فوق الماء كجزيرة ضغيرة؛ محاطة 
قاما بحر لاحدود لاولآ قعر. وكاق الما بالثسية لطاليس دى ميليعء بداية الخياة لكل ماعو 
حي 

وكذلك فإن الهم الفلسفي من أجل استجلاء طبيعة المادة أو تجسيد الآخة الماتية يرز لنا كيف 
كان الماء» عبر التاريخ القديم, في الأساطير الشّرقية واهيلينية يحتل مكاناً في غاية الأهريّة. 

احتلت آلهة الماء في هيكل الآة الإغريقية والرّومانية مكاناً بارزاً: الإله الإغريقي يوسيدون 
00 (وهو نيتونو 070اام2/2 الرّوماني)» الزرّعيم المطلق للمحيطات والبحارء الإغريقية 
أفروديتا 41:00118 (أو فينوس ذداناع/؟ الرّومانية): إلحة الحب والجمال» التى ولدت من زبد البحر 
أو "التّيادات» 74/8065 بنات زيوس (ناءع2» حوريات الأنهار والجداول والعيون. اللائي كنّ 
بخرجن من الماء في الليالي لير للرّقصنء متوّجات بالزّهورء بين أشجار الغايات. 

وينبغي ألا ننسبى أخواتهن من البحرء الناريدات» بنات نبريو مع2ء[7, اللائي 1 تحدثن 
الحركة الخفيفة للأمواج ويعشن في قصور تحت البحر. إحدى هؤلاء التثاريدات» تيتيس 21*05 
كانت هي أمَّ البطل الإغريقي أخيليس 5ه اأنا8. وعندما كان طفلاً» غسلته أمه في بحيرة إستيغيا 
118 وهي التي تمنح ميامّها الخلود. وقد أمسكت الإلهة بابنها من كعبه لكي تغطسه في الماء. 
ومن جداء ذلك ل يكل كفي اليس :ويقن ذائياً قرظة الخطر..ويذلقه غندما أسيب هذا 
الأخير في ذلك المكان خلال حصار طروادة» ماتء رغم أنه كان يُعدٌ نصف إله. 

إلا أن هذا العالم الأسطوري والشّاعري» الذي كانت تمثله الأساطير الميلَينِية» عند انتقاله في 
القرن الرّابع ق. م. إلى روماء لا شك سيفقد أساطيره ويتشبّع بالطابع التفعي والتّئري للدّيانة 
الرّومانية. لقد ورثت روما الأسطورة» ولكنها في الوقت ذاته» ورثت «الجمهوريّة». ولاحقاء 
الإمبراطورية الرّومانية التي نقلت إليها بالأساس طابعاً عملياً وواقعياً قبل كل شىء. 

لقد استعملت الإمبراطورية الرٌومانية الأسطورة لتحقيق ولاء مواطنيهاء بتنظيم الاحتفاللات 


لغز الماع 9 الأندلس 


الطقسية الكبرى تحت إشراف هيئة كهنوتية وفيرة العدد» أو هيئة الأحبار 50:150©5: والمصطلح 
مصدره 2005 (جسر) وعاعع3آ (صَنْعَ) ولربا كان م نشاتة إلى تشيد اعضير الحخشبى.الشهش 
عل غير التبير 1162. 

عشقت روما التّقنيةه فوق كل شيء» إذ بها كان يتسنّى تحقيق الإنتاج والشلطة. لقد كانت 
وريثة للثّراث الثٌقافي المتوسّطى بأكمله» وبشكل أسامىء للثقافة الهيلينية التي نقلت إليها العديد 
من الإنجازات التّقنية» كطاحون الهواء وآليات رفع الماء. 

خلال القرون الأولى للإمبراطورية الرّومانية» حدث تطور مهمٌ في التقنية» كما تثبت لنا 
ذلك أعمال «فيتروفيوس) 2تناءء لطعت ع) 5ناألانا]971) (عن العمارة»» و«ديون كاسيو) هزد 
50 و«ديودوروس» 21000:0, و«يلينيوس الأكبر) دزعة/؟ اء متمناط. 

بإعجاب كبيرء يضف لنا اديون كاسوة (كاسيوس ديو) بناء الحسر الذي أمر الإمتراطوز 
١اتراجان)‏ مةزه1]1' بتشييده عل الذانوب: 


ليشتمل الجسر على عشرين عموداً من الحجر المستطيل... منتظمأء يقع كل 
عقاف الأاع بعل ماقا عي الما وميصضولا القرانى ... كياب لا تيور 
بالطريقة التي بُنِي بها كل عمود وسط هبر غزير الدّفق» خطر بسبب الدّوّامات 
المائية والقعر غير المستوي؟ يجب أن نأخذ بالاعتبار أنه لم يكن بالإمكان تغيير 


تحني الكار». 


كل هذه الشهادات من المصادر الأديكة نحدك تأكيداً لمهأ 2 العدد الكبير لكثار المباني الرّومانية 
التى ظلت محفوظة» والتى تدهشنا اليوم لأحجامها المهمّة والإتقان في التّقنية. 


إيببريا: مطمح إمبراطوريه 


لقد تم غزو شبه جريرنا الإيبيرية» إيبيريا القديمة» من قبل الإمبراطورية الرّومانية في 
القرن الثالث ق. م.. وأطلق عليها اسم «هسيانيا» 018دم1115. وقد أخذ الرّومانيون بها ال هيمنة 
المتوسّطية من القرطاجيين» الذي كانوا قد قدموا من الأراضي التي هي اليوم عبارة عن أراضي 
تونس» بحثا عن معقل استراتيجي - عسكري. 

لكن هاهنا فشلت مطامحهم التُوسّعية» فهزمواء وأفسحوا الطريق أمام روماء التي فرضت 
نقاقنها ونقلامها الإمير يال عل القباقل القتلنية - الإببيرية: لكن ليس دون عناء» إة أن روت 
الاستعمار دامت إلى غاية سنة 19 ق. م.» التي تحقق فيها السّلم النهائي لمسيانيا (- ماع امم 


الا بيرا؟ (إكسترييادورا). شيل . 


8ك كروما له حك 


لو 
- 





026 منطقة مسالمة). 

أولت الإدارة الرّومانية عناية كبيرة بالبنية التحتية للتّواصل وتزويد جيوشهاء الموزعة بين 
جميع أقطارها في المتوسّط (7105171/71 71/107 أي البحرّنا»)) وأراضي أورويا القارية. 

وكا في باقى المناطق» تم في «(هسيانيا» إنشاء العديد من المبانٍ العمومية: طرق» موانى» 
جسورء قناطر مائية» سدودء حمّامات» إلخ. كانت تتيح تحقيق رفاهية الحاضرة» وكذلك في 
عكر الت الليوش وكلدة الأسيانية- الدوهاتية. 

كان من الضُروري تزويد هذه المدن والمعسكرات بالماء الوفير» ليس فقط للاستهلاك؛ 
وإنما أيضاً للحائّات» التي لم يكن للوجهاء غنى عنها. وأيضاً للينابيع الحضرية التي ستزيّن» 
بشكل فنيء أهم مدن الإمبراطورية وأقاليمهاء مثل طَبَّاعُونا 135:28024 (طرَّاكونة)؛ سيسار - 
أوخوسنا 201116072 2 تسطفة و«إميريتا» 51611023 (ماردة)» بين خواضر أخرق. 

ولهذا الغرض» عرفت المندسة الرّومانية شخصيات مهمّة مثل لوسيو فيتروفيوس يوليون 
«ننا0" وأطناناة/! وكنارآ وسكستو فرونتينو 1:000020 560» وكلاهما من القرن الأول ق. م.» 
اللذين يتطرّقان؛ في كتاب قتداءءاناء:ة 26 «حول العمارة»؛ الآنف الذكرء وكتاب ناوه ء2 
عقددهخ1 كذطئتآ دنعس< «حول القناطر المائية في مدينة روما» عن التقنيات الهيدروليكية وقنوات 
الماء. 

ولكن كلاً من «فيتروفيوس» و«فرونتينو» كان وريثا لتطور في التقنية الهيدروليكية سابق 
بكتن. هدك أوباليتوسن دى ميغارا هتهع 116 عل 005 الدمناظ (اليونان»)؛ الذي زَوّد مديئة ساموس 
بالماء» في القرن الرَابع ق. م.. إلى غاية «مدرسة الإسكندرية» (مصر»» في القرن الخامس ق. 
م.» مع علياء مثل اس 415 إقليدس وعل1اعناظ, أ رخميدس 9 كتسيبيو س 
وهزطزوء1© وهيرون 816:60» بوسعنا أن نقول بأن «ثقافة الماء» لم تكن يوماً ثُرائاً لحضارة واحدة 
وإنا هي إرثٌ متناقل. 

وهكذاء بفضل الرّومان» بدأت تظهر في «هسيانيا»» وعلى امتداد ترابهاء سدود تخرّن 
الماء» ليورّع في وقت الخصاص - ولعلّ الجفاف آنذاك كان قد صار إحدى سماتنا الأكثر 
00 وتستطيع سدود مثل َيل البرؤسربينا» نلياك* وك ف 3 اش «الكانتار: ) 18لاستمأضصوعاف 
و١إسيارَاغاليخو»‏ 5زك1ةع2تدمو5 و«كونسويغرا» 06874ا005» ولبعضها جدار داعم معرز 
بمتراس» ولأخرى حيطان مزوّدة بدعامات على شكل درجات ما تزال آثارها محفوظة إلى 
الوم أن سطيا فكره عن أطلية زلتشاك انور الؤرمائية. 

وقد خلص يونث 082» بعد عدّة قرون من ذلك» عند دراسته للدعامات المدرّجة التي 
كانت تظهر في بعض السّدود الرّومانية» إلى الاعتقاد خطاً يأخبا مدرّجات كان مجلس عليها 
التوماق الاتاهدة الع مين السغرية. 


08 أليو. خارا» ه"ممزناماكق هط. عبر «اتريبيليث"؟ 


ج68 عرز من الأحجار. 


الفصل الأول: غلى خُظى الإمبراطورية 


هذا الماء المخرّن في السٌّدود والقادم من الينابيع والعيون الواقعة في الجبل» كان يُصِرَّف عبر 
قنوات إلى مراكز الاستهلاك: متجاوزاً المنشفضات الأرضية عن طريق القناطر الماثية» كقنطرة 
طلذاكوثة».وعيريدا وسيغوبيا. هذه الأخيرة كانت موسودة متد أواخير القرن الأول مين عهد 
الإميراطور أوقوستو مأذناعناث. كانت تحمل الماء من جبل «فوينفريا» 538دءعن5 («وادي الرّمل) 
8 إلى خرّان اسمه «الكاسيرون») 0 ات وتقطع 16 كلم بواسطة قناة مكشوفة. 
ومن (الكاسيرون»» ويبلغ علوه سبعة أمتار» تسوق سلسلة الأقواس المزدوجة للقنطرة المائية 
لسيغوبياء بعلوّها المدهشء الذي يبلغ 30 متراً عند المنطقة المركزية:» الماء إلى موقع القلعة» على 
امتداد مسافة طولما 800 م. 


وكانت قنطرة «لوس ميلاغروس» 741188505 1:05 المائية لميريداء بثلاثة صفوف من أقواس 
مستندة إلى أعمدة» تحمل الماء من سد «يروسربينا» (على بعد 5 كلم)» إلى غاية مدينة (إميريتا- 
أوغُوستا» (ميريذاء أو ماردة). 1 

إن ترتيب الصَفوف الثّلاثة للأقواس المتراكبة وما بين الأعمدة» وكذلك تئاوب الحجر 
والآجر في بنائهاء جعلت الكثيرين يتفكرون بأن «العُرفاء» العرب لمسجد قُرطبة» بعد ذلك 
بقرونء كانوا على الأرجح قد عرفوا ودرسوا بعمق التركيبة المعمارية للقنطرة المائية لميريداء 
لتقلها بعظمة أكبر في المسجد القُرطبي. 





لغز الماء فى الأندلس 


المنشآت العمومية, التجارة والزى 


إذا كانت القناطر المافية ظريق المأء المصدّفه فإن اللسور الزومائية كانت سيلا للحيوش 
فوق الماء. فمن خلاهاء كان بوسع الكتائب الرٌومانية التي كانت تقدم لإحماد ثورة ما للسّكان 
الأصليين أن تمشى بكل نظام. ولا بد أن الجيوش قد عبرتء بنظام تامء نهر الغواديانا 81 
8 و«التّاخوا (التاج) 0 اآء فوق الحسور الرّومانية لميريدا 116108 (ماردة) 
وألكونيتار تهاكدهءاف» أكثر من مرّة» وهى في طريقها ل «تبدئة) المتمرّدين الثر تكاليين. 

كآن لدص سوه روعاء إل جانب خيرسي السكرية: فأميل تيع عال في يناه السك رات وبل 
وحتى الطرق والجسور - مستبقين بذلك هيئة مهندم الجيش. وفي بعض الحفريات الأثرية. 
عثر على بقايا لاجد والقرعيد تققى عليها رم رلفيلق معين. 

أما بالنّسبة للحامّات والحامات العمومية» فوجودها - الذي يسبق روما بكثير من الوقت 
- يعود إلى القرن الخامس ق. م. في «ديلوس» 2105 و« أولمبيا» هذمم011 (اليونان). 

إلا أن الرّومان كانوا هم من أنشأوا عمارة حقيقية للحامات» ليس بالاستناد إلى طابعها 
القشى فقطء وإن) أيضا إلى الانتشار والعلاقات الاجداعية. كان مبتى الحامة يتمشكل من بنة 
اتعشرت في كل المتوشط: مسبح :من ماء بارد أو «ساجدماوا صالة ببواء دافوع تحت الأرضية 
أو :461:0 أء» صالة أخرى بحام من ماء ساخن وبُخار» 0071::7/م» ©؟؛ وكانت هناك أخرى 
لخلع الملايس» 1م 0 6 

حسب أهميّة المدينة وأهميّة نبلاتهاء كانت تضاف إلى مجمّع الحامّة صالات للتّدليك؛ والمسح 
بالرِّيتء والاجتماعات - السّياسية والمتآمرة بوجه أو بآخر - وممرّات للتّجول وصالة للتنشيف: 
11 61 . 

2 شبه جزيرتناء بنيت حامّات كثرة» كحامّات «كونيمبريعًا) 182 كمه (اليرتغال)؛ 
وحامّة إيطاليكا 11811 (إشبيلية). ما زال بعضها يستخدم إلى اليوم» مثل حامّة «ألانخه) 
عومدان (إكستريادورا). التي تقدّم مانغا عللاجية. 

لا نستطيع أن نقول بأن الرّومان لم ييتمّوا سوى بالهندسة الهيدروليكية: الموجّهة بالأساس 
للاستخدام العسكري والمحيط الحضري الذي كان يشكله العسكر. إن الحضارة الرٌومانية 
التّفعية بالأساس في مساعيهاء لم تهمل استغلال الموارد الطبيعية لأقاليمها. لقد كان استخراج 
المعادن والإنتاج الرّراعي هدفاً آخر من أهدافها الأساسية في «هسيانيا»: الذهب (نفي مياه إل 
دويرو معد اع (لا بيتيكا» 861368 قآء وفي «أستوريكا» 4501:102)؛ النحاس في «ريوتينتو) 
مأصلامنء التصاص ف قرطاجنة 2درعع3:ة0©). الحديد من «مونكايو) هنزةء8100» «كنتابريا) 
ططق اط ©) يكابنة 06 » الزئيق من «المادين») ةلقصساف وكذلك الونتاج الهم للقمح. 
والعنب والزيتون مع زراعة إقطاعية» وكان له وجهة واضحة: حاضرة روما. 

إلى ميناء «أوستيا» 05118. القريب من مدينة روماء كانت تصل باستمرار السّفن الإسيانية- 


الفضل الأول:على خظى الإمبراطورية 


الرّومانية وهناك» بين العديد من السّفن الأخرى القادمة من جميع أنحاء «بحرنا» عتها/ا 
«تناتاوه» كانت تفرّغ لاستهلاك المدينة الإمبريالية الإنتاج الرّراعي والمعدني الوفير لأكثر 
أقاليمها غربية: الهسيانيا) 111570:114. 

لكن» قبل الوصول إلى هذه التّقطة» كان قد تم تفعيل آليات» بمساعدة الماء» جعلت هذه 
الثروة الإنتاجية ممكنة. 

إذ أن «لولب أرخميدس"» ومضخة «كتيسيبيوس» لرفع الماء» وبعض أنواع العجلات الرّافعة 
أيضاء كاثت تستعمل بككرة: يشغْلها العدد الكبير من العبيد في متاحمتا الإسيائية. قيل سدوات: 
تم العثور في المنجم الرّوماني ب«تارسيس») وأكنة (أويلبا 153 ]) على بنية بأربع عشرة عجلة 
مدرّجة» بعضها في حالة جيدة» نستطيع اليوم أن نشاهدها في المتحف الإقليمي للعاصمة 
الآويلبية. 

ولا بدٌ أن العجلة التي يحرّكها الثَيَار المائي» وهي ذات منشأ شرقي قديم أيضاًء كانت شائعة 
في كل المتوسّط الغربي في أواخر العصر القديم. ونرى سان إيسيدورو دي سيقيًا ع0 1910020 مدو 
48 (370- 636 قى. م.)» في كتابه «اللأصول١‏ :هاعه1ه:5/1. يذكر العجلات المائية الرّومانية 
كجزء لا يتجرًأ من المشهد التّهري لشبه جزيرتنا. 

كان سان إيسيدورو الإشبيلي من عائلة إسبانية - رومانية بارزة» عاش في الفترة القوطية 
ويكل بمعرقته ومنموق أغياله امعداداً للثقاقة اللاي - الزومانية فى شيه الزيرة الأببرية 
قبل وصول المسلمين. 

لقد مارس الرٌومان في «هسيانيا» الرّي وتوزيع مياه السّقي من خلال قانون نظامي. وكانوا 
يحتكمون ب«قانون المياه»» وهو مجموعة من القواعد التي كانت تتضمّن عادات توزيع الشقي. 
في كل بلدات الإمبراطورية. 

هذا التظام كان قد انتشر في العصر القديم على طول الحوض المتوسّطي جملة» قادماً من 
الشّرق الأدنى» فقانون حمورابي (1686-1730 ق. م.) نفسه يتضمّن بعض القواعد حول الرّي. 

لكنء وكا يؤكد كارو باروخا 2ز83:0 70ة©)» قليلة هي المعطيات التي وصلت إلينا مباشرة 
عبر كتابات المؤرّخَين الرّومان آأنفسهم» حول الرّي في (هسيانيا»» عدا بعض التّعليقات لسترابو 
د6طة5 وأخرى لبليئيوس 11010. 

إلا أن سان إيسيدرو الإشبيلٍ كان أكثر توضيحاً. وفي كتابه «الأصول» سالف الذّكره يحدّئنا 
عن 01 كن أنااس» تدابير الماء؛ وعن استعمال العمود المرفقي 6 والعجللادت المائية 
66 :م1 في الحقول الإسيانية. كل هذا يشير إلى أن نظام الرّي كان يطّقء بالتأكيد. في القطع 
الزراعية الكبرى لمنطقة (لا بيتيكا» 86112 1.3 خلال الاستعمار الرّومانيٍ ولاحقا مع القوط. 

ويقدم لنا القانون الرّوماني 5 150ل] (١أوسونا»‏ 3ن 05)) أتشباء حول السّياسة الإ قليمية 
للمياه» بالإضافة إلى مقتطفات من بعض المخطوطات. كتلك المتعلقة بأرتشينا 4160608 (مُؤْسِيّة 
13 8) ودينيا دأمء12 (أليكانته 11م )) معطيات حول توزيع المياة سانيا . 


لغز الماء فى الأندلس 
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ع 1 00 3 انيت لتق ؛ القخط ة الماقة الك 2 1 : 7 اله 
/0/ الاندللس؟: الارض الموعودن يقويي» للقنطرة اخالية. الإيوهانية اغيزية بإخبيبره التي 
كانت تحمل ا ماء على امتداد 6! كلم . 

كان تاريخ الهسيانيا» منذ العصر الكلاسيكي القديم محاطا ببالة من الأساطير والغموض. 
وقد سمّيت ق البداية باإيبيريا) 1021 أن أرضها تضم ثبر إبرو مثاعجاا (إيرو معطا 18) العظيم. 
ويحكى أن أول سكانها كان ابن توبال 81طئا1» ابن يافث 1266» وبالتّالي ابن نوح 8]06. 

هناك بطل أسطورى؛ وهو الإغريقي هرقل ؤعاناء:116. تر اسقط بأصوك ]ريا لقق داهن 
هرقل الحوريات من أسر هن - وهِنْ يعر فن باسم ااهسير يديس ا 11650611065 - حارسات 
حديقة التّفاح الذّهبيء في أقاصي الغرب. واللائي كان قد خطفهن ملك مصر. 
فقد كان منسّ] خبيراء ورافق هرقل خلال عبوره من أفريقيا إلى إيبيريا. 

تروى الأسطورة أن هرقل» أو ااهركوليس) 5عاناء1ة1]1) فصّل أراضي أفريقيا عن أوروياء 


: الوسار دى لا برا و١‏ »| ع0 07زما (كاسريس 
ليسا بلك لقحلا البسرين: الى الكانة اللي قيرف البرم سشييق جيل طار3. 


و )). القنطرة اجرية ذات لتصميم الروماى. 
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تحكى أيضاً أن هرقل أمر بتشييد برج عظيم» جعل فوقه قثالا من التّحاس ينظر باتجاه ‏ ميريداء قنطرة لوس ميلانغروس 1/708 دمل المائية 
الشرق» ويمل قبيده اليمى مقداحا قييرا وكاته يسرياباً باب القرب سيم قانع يدن التساتة: بدعامات وصاوب الشجروالاجر 
اليسرى مرفوعة وممدودة باتجاه الشرق: وكتب على صفحة يده: «هذان هما عمودا هرقل). 
هذا البرج» حسب البعضء كان موجوداً بقادس 4012©. وبحسب البعض الآخرء كان 
العمودان موجودين على مدخل مضيق جبل طارق. على مرتفعين» وكانا يشيران إلى أقاصي 
الأرض. 
عندما وصل المسلمون إلى شبه جزيرتناء في سنة 2711 أطلقوا عليها اسم الأندلس - أرض 
الوندال»ء حسب دوزي 12029. كانت للمسلمين من قبل معلومات عن وجود أوفيى بعبلة 
بالغرب» تسمّى «الأندلس»؛ عبر سلسلة من القصص التّرائية الإسلامية والأساطير الطريفة؛ 
ولهذا السببء كانت تلك الأماكن جد محبوبة لديهم» ولذلك قدموا إليها كالقادم إلى أرض 
مسعاد. 
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الفصل الأول: على خظى الإمبراطورية 





امائغائاريسر إل ريال اهم أه «دعتمتمج دوا 


ذا 


(مدريد) : جد ون. 


على سبيل المثال» سنذكر قصتين من أجمل القصص وأكثرها مغزى: يُروى في أسطورة 
إسلامية تنسب إلى سليمان أنه» بين! كان على عرشه؛ مرّت سحابة» وعندما سأها النّب من أين 
أنت» أجابته: «من أحد أبواب الجنّة؛ أرض تسمّى الأندلس وهي تقع في المغرب الأقصى". 

وغندما سأها سلييان» موّة أخرئ» إلى. أينخ تمضى» أجابتة الشحابة بأنبا قاصدة مدينة 
بغارس: فأراد الملك أن يعرف إذا ما كانت تلك المديقة تفوق الأندلس في شىء» فأجابت 
السّحابة: «يا نبي الله! على العكس تّاماً. المكان الذي أنا قادمة منه هو أفضل 0-7 الأماكن» 
فضل السّاء على الأرض». 

وختاك سحديقك اريقف »حول أرفين :اتلس يروي أن نبي الإسلام» محمّدء قال: «قال 


لي جبريل عليه السلام؛ إنه في أقصى الغرب (بالمغرب) جزيرة يقال لها الأندلس ستفت 


بعدي» حيّهم مرابط. وميتهم شهيد» يسكنها فوم من أمتي ويأمنون من الصعقة لكثرة 
فزعهم». 
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لغز الماء في الأندلس 





وبذلك نستطيع أن نقول بأن العرب والبربر» على إثر وصوهم إلى #هسبانيا»» كانوا قد قدمواء 
إلى هنا مدفوعين بحكاية الأرض. الموغوادة الشغبية الشهيرة. ولكنهم أيضأ كانوا مدفوعين 
بشكل أسامي بأحد شعاراتهم: «اطلبوا العلم ولو في الصّين)؛ ومن ثم احترامهم واستغلاههم لم 
وحدو هغ؛ سواء كانت معام أو متشات عمومية أو تقنياك. 


الستغلال الإرت الزوماني 


لقد وجد العرب والبربر الإرث الرٌوماني في ثقافة شبه الجزيرة» والتي ظلت محفوظة 
بالأساس في أعمال سان إيسيدوروء بما أن الفترة القوطية كانت قصيرة (711-545) وثقافياً ‏ 


اواج قم 


تتمكن من التقطور كثيرا. 
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بر «التاجا 1010 اا وهو يعر اليفوينتي س1 0101 
دوا دن ا سجارة! هجدزعاعفهعتن) . 


الفصل الأول: على خطى الامبراطورية 


كان المسلمون قد قدموا من السّاحل الحدوديء. للمغرب. إلا أن موئلهم الأصلىي كان أبعد 
بكثير عن مكة. كانوا قد عبروا قفر الصّحراء العربية» وفي توسّع مدهشء كانوا قد استقرّوا في 
الشام والعراق» ضمن أماكن أخرى. 

في بلاد الام كانوا قد اتصلوا بالجزء الشّرقي من الإمبراطورية الرٌومانية الشّرقية الآفلة 
(بيزنطة)» بين|ا عن طريق العراق (ما بين النهرين) كانوا قد توسّعوا بائجاه الإمبراطورية 
الفارسية. هناك تعلّموا تقنيات الرّيّ السَّطحية والجوفية» با أخهم كانوا يتطلعون إلى امتلاك 
وإدارة ذلك الشّائل الثمين للغاية بالنّسبة إليهمء ألا وهو الماء. 

وبذلك. فإن المهندسين المسلمين جلبوا معهم تجربة اكتسبوها من ذي قبل في الشام والعراق. 
فيا يتعلق بالبّنية التّحتية الرّومانية التي وجدوهاء أدخلوا تحسينات على بناء السّدود وآليات 
جديدة للرّفع الهيدروليكيء مبيّنين أن اهتمامهم الأساسي كان هو الرّي واستجلاب الماءء 
كأساس للاقتصاد المزدهر الذي يعتمد. بشكل أساسيء على الزّراعة المتعدّدة. 

أحد النّاذج لأولى أنشطتهم حال وصوهم إلى ١هسبانيا»»‏ تزؤّدنا به كتب الأخبار العربية 
التي تروي كيف أن المسلمين» عند وصوهم إلى قُرطبة» اضطرٌوا إلى خوض غبر «الوادي الكبير) 
(:ذاذنولة6::30): لأن الجسر الرّوماني كان مدمّراء وكيف أنبم دخلوا المدينة خلسة بالليل» من 
باب بجانب التّهرء كان يسمّى «الصَّمَم) #دغة:ة8 1 - تمثال لأحد الآلة الرّومانية - وقاموا بغزو 
المدينة. 

وبذلك ندرك الحالة السيئة التى كان عليها الجسر القُرطبي» الذي كان المسلمون يعتيرون 
الحفاظ علية أمراً أولوياً لضان وضل الضّفتين. ولذلك الغرض؛ بعد ذللك بوقت قضيرء 
طالب القادة السلموق يقر طة الإاذة مو اللنايقة بدمقق» الذي انوا ضورق لد الإعادة بناء 
جسر فوق «الوادي الكبير» بحجارة سور قُرطبة: إذ ل يكن في المنطقة كلّها مقلع حجارة يمكن 
استخراجها منه. وكان المسلك عبر التّهر أمرآ مستعجلاء أكثر من الدّفاع عن المدينة بحدّ ذاته. 

وهم مع الوقت سينتهجون سياسة هيدروليكية تعتمد على جانبين: استغلال اندفاع ماء 
النّهرء خاصّة عندما كان يفيضء لإنتاج الطاقة وأخذ الماء أيضاً إلى منابعهم» وقصورهم 
وبساتينهمء بالإضافة إلى استخدامات أخرى. 

ما تزال في "الوادي الكبير»؛ في مساره عبر قرطبة؛ آثار لأحد أكبر السّدود التي بناها الإسيان 
المسلمون. باتجاه تيار النهر للجسر الرٌّوماني القديم. بطول يصل 400 متر في خط متعرّج, لا 
تكاد تظهر اليوم بقاياه فوق السشطح. وإلى جانب السّدء كان هناك ثلاثة مبان» كل واحد منها 
باز وعة علو عينية وايقيا عجلة رافعة ضخمة؛ ناعورة «أبو العافية» 4/501268 الشهيرة -والتي 
سنعود للحديث عنها فيم| بعد - التي كانت ترفع الماء من «الوادي الكبير)» عبر قنطرة مائية 


ك-] 
آنا 


لغز الماء ة في الأندلس 


إلى قصور الخلافة. 

ولقاتيية اك الجغرافياء الإدريسي (القرن الثاني عشر) شهادة عن هذا العمل الهندسي 
العظيم» ولكن بوسع المسافر الملاحظ اليوم أيضاً أن يشاهد بقايا للطّواحين العربية ومضارفهاء 
وكذلك دعامة البناء الحجري للتّاعورة وجزء من القناة- القنطرة المائية. 

كذلك في خبر «توريا» 1:دا1 - أو «الوادي الأبيض» :0020012015 - في مساره عبر بَلنْسية 
23 نستطيع أن نجد إلى حدود ثانية سدود كانت تحؤّل مجرى التَّيَار النُّهري إلى غاية قناة 
كبيرة» لتزويد المدينة البلنسيّة. ونظرا لبنائها المتين» صمدت لفيضانات نهر «توريا» على مر عشرة 
قرونء وعلى ما يبدو. ما زالت تساهم في تزويد المدينة. 

فيها يتغلق بالدّي؛ وجد الغرب والبرير فى «هسيانيا» إنجازات تقنية ومؤسّساتية عظيمة. 
حققها الرّومان لتوزيع مياه الرّيء كما أشرنا. 

والاخباريوث الاندلسيون أنفسهم أشادوا بهذا الإرث الحيدروليكي الرٌوماني» إذ يصفون 
أحياناً بكل تفصيل نظام الوصيلات الذي بناه «الأَوّل». 

شهير هو وصف المؤرّخ الحميّري (القرن الرّابع عشر) لشبكة القنوات القديمة: 


«اويخرج من خبر مُوْسِيّة جدول على مقربة من «قنطرة اشكابة» قد نقر له الأوّل 
في الجبل» وهو حجر صلدء وجابوه نحو ميل» وهذا الحدول هو الذي يسقي 
قبل مُرْسِيّة. (...) ولهذين الجدولين مّنافس في أعلى الحبلين ومناهر إلى الوادي 
تنقى الحدولان منه بفتحها وانحدار الماء مما اجتمع من الغثاء فبه]|0”. 


ليها لواف اريرس تلام اوفك زو لاحقاء سيدشي في تاريخنا جدالات 
محتدمة لتّسب أصل نظام ريّنا إلى الرّومان أو إلى العرب. مع الاحترام الواجب لكل نقاش 
يمكن أن يضفي ذلك بقعة ضوء على البحث. من ال اببين ان ليدانق اننم الوسيظ قير 
ما قد أكّدناه آنفاً وهو ثابت تاريخي: ألا وهو أن الثّقافة تورّث وتنتقل من شعوب لأخرى 
وليست كرا على أي منها. 

وهمكذاء' تل الاغتراف العرى بالموروك الدوماق الاعتزاف المسيحى بالإرك الهيدروليكن 
يعترف في «الموائ, 2 موه لمروانت الاق ل ولاق ةلمر إل سن مسي 0 
إنه سيامر بأن يبقى نظام الرّي الإسلامي ى| كان عليه من قبل : 


الفصل الأول: على خطى الإمبراطورية 


«(...) بحيث تستطيعون السّقى منها وأخذ الماء دون أي تكليف أو خدمة 
أو ضريبةء وأن تاتعذواائلك اميا كنا كان :ذلك قديوأء وكا كان ذلك مقر 
ومعروفا في زمن المسلمين»”. 


الأندللس من الشرق إلى الغرب: التوشع في 
شيه الجزيرة تبعا للأحواض اللهرية 


باتباع مسار الغزو الذي قام به المسلمون ابتداءً من جنوب شبه الجزيرة» نستطيع أن نتحقق 
من أخهم سيطرواء بسرعة قصوىء على :9 تراب «هسيانيا» القديمة. وبعد ثللاث سنوات 
من وصوهمء كانوا قد أخضعوا لسيطرتهم تقريباً كل البلدء باستثناء منطقة جبلية صغيرة في 
الأراضى الأستورية. الكنتابرية والباسكية. 

بدأوا يغزون المدن الرٌومانية القديمة مثل إشبيلية» .وقرطبة: وسَرقسطة» وطوّاكوئة 
وميريدا (ماردة»» والتي أبدوا تجاهها إعجاباً كبيراً. عن هذه الأخيرة يروي لنا إخباري عربي 
مجهول: 


((..) مدينة ماردة» حيث كان يقطن بعض أهم أمراء إسبانياء والتى كانت 


تضم عذة معالم وجسراء وقصورا وكنائس تفوق كل وصف)". 


لقد أقام العرب والبربر أيضاً معاقل جديدة» خاصّة في تلك المناطق التي كانت لما مسالك 
جبلية استراتيجية» أو التي كانت قابلة للاستغلال الهيدروليكيء نظراً لقربها من الأنهار» والتي 
كاكف معمل آيه] عقي للقراضز . 

كانت منطقة (وادي الّمل» 83 و«وادي الحجرةة 8 81 ونبرها الرّئيسى 
«التاج») دز اتاء جدٌ مأهولة بالمسلمين» وهو ظرف بقي مطبوعاً في اللأسراء» سواء منها 2-1 
بعلم المياه أو الأماكن. وهكذاء فإِنْ أسماءً مثل «قلعة الخليفة) هاذلدنه لدع «الأمين) متصسداف 
(القلعة» 513ء!لى. («فحص مجريط) 0710ةتصةزع1/0» « الضو يعة) 8100768 إلخ؛ واسم «مدريد) 
( مبخريط) نفسه» تساعدنا على فهم الأهميّة التي كانت للمنطقة المركزية في الحاية الاستراتيجية 
لل ندلس. 

بدأت التّجمّعات الحضريّةء القاعدة الأساسية للتطور الاجتماعي اللاحقء» تحتاج إلى 
عنايات لكي تتمكن من البقاء. ولذلك أقيمت غدّة أبراج عربية للحراسة كانت تراقب منطةة 
العبور إلى جبل «وادي الرّمل»» من خلال إنذارات بالتّسلسلء من خلال إضرام نيران بالليل 


27 














ا 0 
ان 01م 
م 


- حت 1 


حت لمان روم 
0-0 : 3 





2 ع 
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لغز الماء في الأندلس 


وس خلال الدخان بالتهار. وهي أبراج الحراسة التى ربا تركت بصمتها حيث كانت موجودة نبر «التّاج؟ وزم1 21 (إل تاخو) وهو يعبر طليطلة 
د 3 ٠ش‏ 3 ِ 3 ومعان1. 5 اكلشة: قله 0 ١‏ 
2 الاأسراع الالاتينية اللاحقة لبعض المدن» مثل (تورّيلودو: حسم و6نرنلو[عمنرزة 1" أو (توريخون) 212600 2 خالضية قلعة لاسساك سير يائد وا 0 


0 
1111601 2. 
ثمّة معلومة مهمّة يذكرها خائمه أوليقير أسين 15د :01106 »نول في كتابه «تاريخ اسم 
مدريد) لأ "اعم عل ع 1117م أعل 0 ووهبي أن العرب دائ) أطلقوا على نهر «منثاناريس» 
65 اسم «وادي الرّمل»» وإلى غاية القرن السّادس عشر لا يظهر باسم «منثاناريس») 
الاسم الذى يعزى إلى كونه ينبع من «منثاناريس إل ريال) لوع< اء وعتةصددمدل/32ء ونظرا إلى أن 
تلك المنطقة كانت تشهد زراعة مهمة للتفاح. 
عبر طريق مفتوح.ء باتباع بجرى (إيناريس) 03:25ع11» وصل المسلمونء نحت قيادة القائدين 
العسكريين» طارق وموسى بن رديه إلى وادى الإيرو 86:0 ال إلى نابارا وندةننولل وآليا 
8 والسّهل الشمالي. وباتجاه مجرى «التَاج»» وصلوا إلى لشبونة» وفي بعض الأجزاء. عن 
طريق السّاحل أو الجانب الدّاخلى للسّاحل الشّرقى» وصلوا إلى غاية كتالونيا هتسامنه©. 
وهكذاء أفادتهم مجاري أنبار شبه الجزيرة التي كانوا يجدوها في طريقهم, للتقدّم على طول 
ضقافهاء والتّزوّد 8 يكفى 2 الماء للجنود والحياد. ومبذا الشكل» انطلاقاً هن الحنوب» ياب 
شيه الحزيرة. 
8 ب الضورة على اليمين 
1 0 1 5 ده بدرينا» هج وهءظ ها. منطقة متبع غير غبر منشائا ريس 
31 ع 00 35 1 الدى يسمية الغرت «وادي الترمر' 
1 م , 
الصورة على اليسار 
باباثيرادا بأ سرعم حبار رقدر تلد مد حل 


جب 
واست راتيجي للعبور إلى شاي شبه ا جزيرة. 
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لغز الماء فى الأندلس 











ركز الجغرافيوث العرب» بوجه خاص: عل وصف أار الأندلس «التى لا بد أنها كانت أكثر 
غزارة منها اليوم): وذكروا بأنه كانت توجد سبعة أغهار مهمّة بالأندلسء كانت تصبّ في البحر: 
المينيوا 281110 «دويرو) متعنالكء («تاج) 10 (تاخو). (وادي يانة) (غواديانا) 366 
«الوادي الكبير) (غوادالكيبير) 011اأناو0103081» ااشقورة) (سيغورا) 52ناوء5. و(إيرو) ورماظ. 

ومن بين أهم الأوصاف التي وصلتنا من هؤلاء المؤلفين العرب هناك وصف ل «غواديانا» 
والإيبروء وهي تعطينا أيضاً معلومات مهمّة عن المحيط. حسب الزّهري (القرن الحادي عشر 
والثاق عشر): 


الوق الوف: من هذه المدينة بنحو ستين قرسخاء مندينة يطليوس؛ وفى غلى 
التّهر الأعظم المسمّى «وادي يانة» المنبعث من محصر الرّيح» بالموضع المسمّى 
بالغدر أو الغدور. وهذا التّهر لا يعرف له أحدٌّ أصلاً ولا محرجاً غير أنه يندفع 
من الغور ويغيب في موضع ويجري في آخر متصلا إلى مديئة قلعة رَبَاح. ثم 
هبط حتى ينتهي إلى مدينة بطليوسء ثم ينتهي إلى حصن مربلء على مقربة من 
البحر الأعظمء فيقع فيه». 


وعندما د يصف «الإيرو» يقول لنا: 





الصورة على اليسار: إقليم مدريد. بقايا ليرج حراسة» 
نم استغلد ها من -جديك. 

الصورة عل اليمين: «تور يلاعو نا © انع هاء107 
(هدريد). بقايا ليرج حراسة أو «الطلًية؟ هرهاهنف 
كانت توجد قي مر است راتيجى: وقك متحت التسمية 


للمقان: 





0 يريا ما دلءط ها (مدريد). نوريشرا دل منثائا ريس 


كع "نصح اتعأيار امك وعلترع 107 على مشرية من مصنيعة . 


الفصل الأول: على خطى الإمبراطورية 


- 0 تت :. ركام 8-0 ب 


8 
بع سيحية 





متثاناريس إل ريال (مدريد). جرىق غبر. مشاناريس ااوهي ( قسلة) عل النهر ل 5 لمتكي بوادى ده وهذا النهر يشعتث 
تلم ةهج وأا الذي يستمية الأتدلسيوت اوادي يرك جياك الثركات إلى 10 لبلة). ثم عط هل! نكم إلى ا اهيبا يقع 
الْرّما ١‏ “امه اانا . ١‏ ْ 5059 : 1 ! 
ظ في وادي لآردة:وهذا الثهر يوجد فيه الذّهب كييراً (...) ثم يببط هذا الثهر 
مع خهر أبرّه من مكناسة إلى طرطوشة حتى يندفع في البحر على عشرة فراسخ. 
وهو عذب لقوّة انجراره. وطرطوشة:ء مدينة كثيرة الثمار والفواكه. وهى 
خلف هذا التنهر تم يل جبل أطريجّرش. وطول هذا التّهر من جبل أنبره إلى 
أن يقع في البحر خمسة عشر يوماء يتعاطى النّاس عليه الشراج مسيرة مئة ميل. 
على ضفته)”. 
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لغز اماه في الأندلس 


- 





ع ند ]ا عل كمصناعه.] التي» إلى جانب المجرق الخفي للنفرة الذي يظهر على السَطح ثم يختفي؛ 
لا بد أما قد أدعشت الحغرافيين العرب. 

كا يشير لنا أيضاً إلى دلتا الإيبرو» فقد لاحظ بدقة دخول مياهه في البحر وكيف أنها تبقى 
علبة عل طول سياقة حيقة: 

في وادي الإيبروء أقام المسلمون مستقرّاً كاملاً وشاملاء سيتجسد مع الوقت في ثروة فلاحية 
- هيدروليكية مهمّة. 

في الوادي» قرب ضفتي التهر استقرّت الإثنيات العربية» بين| في الجبل استقرٌ البربر» الذين 
كانوا أكثر تعؤّداً ونزوعاً إلى قساوة الجو الجبلي البارد. 

وهذه التجمّعات الحضريّة يمكن ملاحظتها إلى الآن» فقد تركت بصمة في أسواء الأماكن 
الأراغونية» بوجه خاص»؛ أسراغ مَنْ أصل بربرى. فاسم ااميكينينثا) 72128 أناوع11 يحدّثنا عن 
أهمية قبيلة «مكناسة» التى استقدت هناك؛ و«أوسيخًا» وز05) عن برير أوشج). الذين قدموا 
فخ ماق صودة لقره 586 لنا لاحقاً فرصة تحليل عالم أسماء الأماكن هذا المذهل. 
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ابالتاياذدو دل ريوظة ‏ مال اعك ‏ ملعاطماها 


(مُوادالاخارا). جرى غبر التاج العالي. حوض الْتَوسع 
الإسلامي باتجاه النصف الشياك. 


بيحرأت لارويدير اا و رعكنن؟ا عل كماران عنما زلا مائكث | 


ل 117ل 1)ء التى أذهثيت الها / جغراق 311 5 
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الفصل الثاني 
الماء المقدس 


الماء. مصدر للحياة وعنصر للطهارة 


بالنسبة للعالم الإسلاميء الماء هو مصدر الحياة التي خلقها الله. وسورة الأنبياء من القرآن 


الكريمء الآية 30» تذكر الإنسان بهذا الأصل: 
قي ور بر أَلذِينَ كفيوأ 1 السموات ل كاننا 2 يما وت اه ]أ ل 


حي ذا 


يكير اكاء حاق] #قعمنة امن الثماء.وتظر ا لطابعة لقان فهو ترصف ازا باقر ات اللكيةة: 

للماء اع ا | ىهو مس الراة اعون مب سن تظورا 
لالإنسان» لآنه يطهّر وينقي» سو أع الظاهر (اللمك) أ الباطن (الروح)»ء وهذا معنى في غاية 
الدوحانية. 

إن تقديم الماء لآخرين» أو حتى لكائنات أخرىء كالحيوان والتّبات يعتير زكاة. وبالماء يتطهّر 
المسلمء » قبل صلواته وبعد العلاقة الجنسية» وبه يطهّر الأعضاء الحميمة أرقا بس اقفاء اللناسة: 
طلا لبالتاطير سميالات: 

وطلب نظافة البدن هذا يقتضى بنية تحتية ضرورية وتوفير خدمة الماء» ى| يقتضى مجانيته فيم| 
يعلى بالرائق العموفية, - 

ولذلكء ففي الأندلس» ىا في أي مكان بالعالم الإسلامي» كان لا بد للمدن والبيوت أن 
تحصل على الماء الكافي احتراما لحذه المبادوع. كما سئرى من خلال هذا العمل» كان تزويد المدن 
بالماء أحد أكبر غايات الملوك الأندلسيين» يجلبه عبر قنوات» ليجري في الأسبلة العمومية. 

بالإضافة إلى ذلكء فإنَ مفهوم الطهارة هذا المهمّ فيهما يتعلق بالماء» اختلط بأفكار أخرى 
جمالية وحتى شاعرية» متمظهراً في اهندسة الماء»» التي ملأت الأندلس بقصور كأحلام الخيال» 
بعيدة نوعاً ما عن المفهوم الأصلي. وقد أسهمت في ذلك بعض التّطلعات المترفة والسشياسية. 

ومن جهتهم؛ كان الإسيان المسلمون المتديّنون يحاولون القيام بفروض الطهارة: إما بجباب 
أو آبار خاضة في بيوتم» إما بتزوّدهم من الأسبلة العمومية. 

وإذا كان الماء ضرورياً في الشّوار والبيوت الأندلسية» فخدمة الماء في المساجد كانت لا غنى 
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لغز الماء في الأندلس 


عنها البتّة» وهو المكان الوحيد الذي لم يكن ليفتقر إليه. 

في المساجد الكبرى كان - وما يزال - إجباريا إنشاء منهل كبير ذي ميازيب» حيث يستطيع 
المؤمنون أن يتوضأوا للصّلاة التي آن موعدهاء وتجهيز مراحيض مزوّدة بالماء. 

وبا أن هناك حمس صلوات على مر اليوم» وفي ساعات متفرقة» فقد كانت هذه المناهل 
شقعسل كشرةطيلة الثها.. 

كانت هناك مساجد كثيرة في جميع المدن الأندلسية؛ مساجد صغيرة في الأرباض» ومسجد 
رئيسي» يسمّى «الجامع»» أكبر بكثير» لاستقبال مؤمني المدينة في صلاة الجمعة. وبذلكء؛ كان 
يُسعى إلى تحقيق مفهوم «الأمّة) الإسلامية» الأساس الاجتماعي والنّواة الأساسية للإسلام. 


إن أكبر مسجد جامع لكل الأندلس» وحتى لكل الغرب الإسلامي» كان مسجد قرطبة. في 
القرن السّابع» عندما تم بناء المسجد على يد الأمير الأموي عبد الرّحمن الدّاخل (788-756 م): 
كانت مساحته أقل» بحسب عدد المؤمنين في تلك الفترة. ىا أن صحنه الأساسى كان أصغر من 
الذي نعرفه اليوم. ْ 

وفيا يتعلق بالصَّحنء يُروى أنْ الإمام (وهو من يتقدّم الصّلاة في المسجد) سلام الشّاميء 
في القرن الثامن» غرس بعض الأشجارء مما أثار» بعد قرن من الرّمنء سلسلة من الجداللات 
القانونية حول شرعيّتها. 

في نفس هذه الفترة» أمر الأمير هشام الأول (796-788م).» ابن عبد الرّحمنء ببناء أروقة حيث 
يمكن للنّساء أداء الصّلاة: | أمر ببناء رواق للوضوء (ميضأة)» وحوض شرقي المسجد. وعلى 
ما يبدوء كان الماء الذي يصل إلى الحوض يستنبط بواسطة ناعورة. لاحذل كم ترسيع السسجد 
والضّحن عبر عدّة فترات» لتصل إلى الأبعاد المهمّة التي بوسعنا أن نشاهدها اليوم بإعجاب. 

في أواخر القرن العاشر» كانت في الصّحن الذي يوجد به اليوم شجر البرتقال - وما تزال 
- أروقة ذوات أقواس على أعمدة. في ثلاثة من جوانبها. وني هذه الآروقة» الظليلة والباردة 
نسبياء كان يجلس العديد من المعلمين لتدريس القرآن الكريم للصّبية» الذين كانوا يكرّرونه 
بصوت مرتفع مراراء بألواحهم المخشبية على رُكّبهم» وعليها كانوا يكتبون الآية القرآنية التي 
كانوا يحفظونهاء إلى أن يتمكنوا من قراءة القرآن الكريم بنُطق عربي سليم. ولعل أصواتهم كانت 
تختلط بصوت الاء الملطف للجو وهو يقع في حوض الوضوء القريب. 

كا كان يجتمع في تلك الأروقة الرّحبة الشيوخ الرّوحيون مع مريديهم الذين كانوا يتبعون 
تعاليمهم. وقد ارتاد الصو الكبير: ابن غربي المرسي (القرنان القّاني عشر والقّالك عشر) هذه 
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غرناطة» قصمر ا حمراء. البركة وفناء الاس» كما يشاهدان 


00 
من بهو فمارش. ما زج ما بين الماء والفن ا معمار. 


غرناعلة. جم راء . المكرة اعالة 3 10 ىُ ل 
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وى دي 5 5 
الحلقات القرطبية للتّعلِيم الرّوحي أكثر من مرّة. 
وفي مناسبة» قام الخليفة الحَكم القَاني (976-961 م) بإيفاء نذر قطعه على نفسه؛ بأن أدّى مالا 
لجموعة من المعلمين ليلقنوا القرآن الكريم لأبناء المرضى والفقراء» وأقيمت ثلاث من هذه 
وكما هو الشأن في مناسبات أخرىء كان لابدٌ من شاعر طامح إلى الشهرة كالمعتاد» ليشيد بهذا 
العمل الصّالح للخليفة في بضعة أبيات: 
لى كنتت سُسر النقواةسو كلو قناقتكياضم قاليينا وواغيهنة 
كنا نركء كان هتاه عقايا. لعدتن هذا الشاض. كي خدها الكس الأخبارية للمؤتعين العرت 
ع 5 لح ا 0 5 ٠‏ ع 2 0 
أن هذا الخليفة أيضاء الحكم الثَانِ» وهو صاحب أجمل توسعة للمسجد القرطبي» أمر بيناء 
أربع مقصورات للوضوء: اثنتين على جهة الشرق» واثنتين على جهة الغرب. فاثنتان للرّجال. 
1 
والاثنتان الاخريان ١‏ للتسساة: 
خلال هذا الإصلاح. أمر يجلب الماع إلى الم شحدك: إلى ذلك الجين. كان الماع يستخرج من 
بعر أؤ جب: بواسطة تاعورة» كا ذكرنا. أمر الحكم الثاني بتفكيك التاعورة وبتاء سلسلة من 
التوصيلات الرّصاصية» والمغلفة بمجاري أخرى من الحجر. هذه المجاري كانت تتزوّد بالماء 
الذي كان تُجلّبٍ من الجبل» بواسطة قنوات جوفية إلى غاية خرَّانات كبيرة» كانت توصل الماء إلى 
حوضين حجريين كبيرين للوضوء. حوض في الجهة الشرقية» وآخر في الجهة الغربية. ويخبرنا 
مؤرّخ مَدَاكشء ابن عذاري عن هذا الحدث بتفصيل: 
«356ه: وفيهاء أجرى الماء إلى سقايات الجامع والميضأتين اللتين مع جانبيه: 
: : ل ا ني 8 5 5 
شرقيه وغربيه» ماءً عذبا جلبه من عين بجبل قرطبة» خرق له الارض» وأجراه 
فُْ قنأة من حجر متشدة البناء» حكمة اهندسة؛ أودع جو فها أنابيب الدصاحن 
مو الشنة...1. 
وق هذلة المناسية شيا ألف شاعر القصر قصيدة مديح للشلطان”: 
وقد خحرقتٌ بطونٌ الأرضس عن نطف من أعذب الماء نحو البيت تجريها 
طهر الجسسوم إذا زالت طهارثها ‏ ري القلوب إذا حرّت صواديها 
قوتنتة فخرابأجرقلمتااتقترنا في أمةأنت را عيها و حاميها 
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قو ل 
قرطية. ف الأ روقة الرّحية للمسجد كان جبتمع الشيوح 


2 3 
الروحيون مع مريديهم. 


الفضل الثاني: الماء المظهر 


إشبيلية ومسجدها الجامع 


عندما حكمت الأندلس السلالتان القادمتان من مَدَاكشٌ.: المرابطية (1147-1056) والمو حدية 
(1269-1191) إكر فسعفه رأزة مك كا الطواهظ- اغفارتا إاشيلة قماصوة ألالسة. 

لقد وجدوا ذواتهم تماماً في إشبيلية. إذ كان أفقها الواسع» وشمسها السّاطعة ولطف جوّهاء 
يذكرّهم بموطنهم الأصلي. 
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لغز الماع ه في الأندلس 


لقد زيّن الملوك المرابطون إشبيلية» على وجه الخصوصء بتوسعة قصورها وحدائقهاء وحفها 
بأسوار عظيمة وأبراج حصينة» كبرج «الذهب)ء بجانب «الوادى الكبير). 

وعن المسجد الجامع الإشبيل: الذي بي في القرن التّاسع في عهد الأمويين بقٌرطبة» يحدّئنا 
ابن عبدون؛ وهو إشبيل من أوائل القرن الثاني عشر وصاحب رسالة مهمّة هي «رسالة الحسبة) 
(قوانين المدينة). / 1 

فيقول لنا إِنّه في المسجد لا بد أن يكون هناك مهندس بصفة دائمة» يبتم با ينبغي أن يصلح. 
ويقوم بإصلاحه. وبوجه خاص» يهبتم باستمرار ويزور مقصورة الوضوء لتبقى على أحسن 
وجه (أي معاينتها إذا ما كانت هناك أضرار في مواسير الماء» أو تسرّبء إلخ). 

تغرف أيضاء يفل ابن عبدونء ألدكان. هتاه ق السجد الاشبيل ستة أشخاصن للخنمة: 
غير الأقية واليغس .وسؤلام انقكم كاتا يتكقلوة بالقظافة والإنارة باللسسق, لكتن» بالاضياقة 
إلى ذلك: كان للمسجد سقاء يزود الخدّانات بالماء؛ التى كانت بدورها ترود نافورة الوضوء 
والراخيص. ولك يفوع الشقاه بواجي كان يبغ للقائمين على السجد أن يقدّموا له زاملة: 
حتى يجلب عليها الماء كل يوم» من الظهر إلى المغرب. وكان على السّقاء أن يتكفل بكل ما يتعلق 
بالأواني التي يُنقل فيها الماء (على وجه التأكيد» الحفاظ على نظافتها الثّامة). 

كان المسجد يؤوي الوافدين الذين كانوا يصلون إلى إشبيلية» من عابري السّبيل أو الغرياء. 
وكانوا ينامون على ضر مفروشة في الأروقة أو على مصاطب كانت توجد في مقصورات 
الوضوء. ففيها كان المسافرون المجهدون يضمئون قسطا من الرّاحة» يتيحه لهم هدوء المكان. 
كا كانوا يضمنون نظافة البدن وطهارته» بفضل مرافقق الماء. إلا أن هذا التّظام التّام لا بد أنه 
قد اختلٌ في أكثر من مناسبة» فابن عبدون يدعو إلى عدم السّماح لأيّ شخص بالأكل أو النوم 
في حَرَم امْصلٌء أو بالحديث بصوت مرتفع داخله. كما يدعو إلى إبعاد الباعة المتجوّلين الذين 
يستقرّون بأروقة الصّحنء في يوم الجمعة إلى أن تنتهى صلاة الظهرء فهم بخلاف ذلك يضايقون 
المؤمنين. وينتقد بشدّة الباعة الذين يزجون «بَشطاتهم» على المصاطب الحجرية للشور الخارجي 
للمسجد» ويعرضون عليها بضاعتهم» ثم ينتهي المطاف بهؤلاء الباعة إلى تمارسة حق الملكية 
على ذلك المكان. 

وربما سبب هذا الحركة الدّؤوبة» الصّاخبة بوجه أو بآخرء للباعة والمتفرّجين على التسطات» 
التي لا بد أنبا كانت تجمع الكثير من الإشبيليين الأندلسييين حول المسجد؛ وحتى داخل 
الضَّحَنء يبدو ابن عبدون أقلّ تساعحاً من أئمة مسجد قرطبة» ويدعو إلى عدم السّماح بقراءة 
القرآن في الضّحنء وإنما في حَرَم المصلّ فحسب. حيث يتوقّر الهدوء. 

إلا أنه» في) يتعلّق بشيوخ العلوم الإسلامية؛ يطلب من 0 أن تكلف رجلا صابلا 
وقاقنها بالعلوم الإسلامية» بتفقيه النّاس في أروقة المسجد بشؤون الدّين» والأمر بالمعروف. 
إلخ. كما يطلب من المحتسب (الموظف والقاقيي الذي يراقب احترام القانون والعادات الطيبة) 


كك 


إشبيلية. البرج المسمى برج «الذهب١.‏ اطادٌ يه 0 


1 ل ببجانتب ١الوادى‏ الكبر؟. 


لغز الماء.في الأندلس 


أن يمنع ربط الدّواب - التي كان يأتي بها التّجار - في الأروقة» فوجود الرّوث الذي تطرحه 
عن كثبء» من شأنه أن ينقض طهارة المؤمنين بعد وضوتهم. ويؤكد على ضرورة احترام هذه 
التوصية لأهميّتها القصوى. 

بعد نصف قرن من ذلكء؛ أصبح ذلك المسجد غير كاف لاستقبال العدد الكبير للمؤمنين 
الذين كانوا يأتون لصلاة الجمعة. ولهذا السّببء أمر السّلطان الموحٌديء أبو يعقوب يوسف 
(21184-1163) في سنة 1172 م بتشييد مسجد عظيم وصومعة بحجم يضاهي حجم المسجد 
(وهذه الصومعة هي البرج الذي نسمّيه اليوم «لا خير الدا» 6::2103 1:8). 

ولربهما أثرت في نفس الخليفة الموحّديء بالإضافة إلى ضيق المكان» الرّغبة في تقليد إنجازات 
الخلقاة الأمريين القرطييق السالتيوق» ذلك ينشيك مسف وصوسسة قتاقين “قللة: الرسودة 
شُرطبة. 

كان ضحنها - الذي لا يزال محفوظاً إلى الآنء ويعرف باسم «صحن البرتقال» - كبيرا 
كصحن قُرطبة» كما كان يضم ميضأةً وماء متدققاً بشكل دائم في الأحواض. 


عدوبت الماء وجَودنه 
كان الاهتمام بنقاء الماء أمرا ثابتا في العالم الإسلامي» حتى في المناطق التي لم يكن من السهل 


فيها الحصول عليه. وبالنّسبة للمسلمء خلق الله الماء عذباء دون زيادة أو دَّرَن. 





ااتريوا 711/0 (غوادالاخارا). غبر التاج. 


3 0 0 
د ل بذ 
2 0 2 1 
50 1 الل ار 
١ 1 (‏ صرفر - 


ل 


الصورة على اليسار 
«بالتايلادو دل ريو" هغل املك ولءماط راهنا 
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الفصل الثاني : الماء المظطهر 





حَّة أراون. تششهر بعيونها الشاخنة» التي كانت ذات فماء المطر عذبُ مالم تكن به بقايا أو أجسام غريبة؛ ولذلك. فإِنْ الأندلسيين كانوا يخزنونه 

قيمة كبررة أن الأندلسن: في الجباب التي كانت ببيوتهم؛ عبر مزاريب كانت تستقطب ماء المطر لحظة هطوله. لتمدء عر 
مصاف سميكة. إلى حوض الحبٌ. 

ما المياه الجارية» غزيرة الدّفق - حوالي 300 لتر - فهي مياه عذبة مالم تطرأ عليها تغّرات في 


المذاق أو الرّائحة أو اللون على طول المجرى. 

يتم التأكيد على انتباذ الماء الذي يكون مصدره من المناطق التي تربّط بقربها المواشي والدّواب. 
والتى تبقى فييا الحبوانات» 3للك أن دوسها المبعية لحيظ الففاف»ه:وروثيا ودع نا فى 
القنير للقى تشب كدو لاه ويلوّثه. 1 

وما يعتبر عذباً الماء الذي ينبع من عين ويتدقق دون توقف على قاعدة من الأحجار المكوّرة. 
وكذلك الماء الذي» على طول تياره؛ يتدفق على مجرىٌ نقيت؛ لكنه ليس يعتبر كذلك إن كان 
باتجرى وخل أو وسخ. 

وكذلك لا تعتبر المياه الرّاكدة عذبة ولا نقيّة؛ بل تعد فاسدة عموماً. أمنا المياه المخرّنة فى 
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لغز الماء فى الأندلس 





أحواض نظيفة فيمكن أن تعتبر صاحة» ما دام يُتأكد باستمرار من أنها لم تشهد أي تغيير. 

والماء الطهورء إذن؛ عنصرٌ أساسيّ لتأدية الواجب الدّيني على أكمل وجه بالنّسبة للمسلم 
المتديّن. وفي هذا الصّددء هناك قصة طريفة: 

في إحدى المرّات» ذهب رجل ثري من المدينة» لم يكن تامٌ الحرص على تأدية واجباته الدّينية. 
وإن كان يتظاهر بالورعء إلى قرية ليقضى بعض الأعمال. 

وعندما حان وقت الصّلاة» انصرف أهالي الضّيعة الطيبون عن أعمالهم للذهاب إلى المسجد 
الصَغير بذلك المكان. فالتزم ذلك البورجوازي بالواجبء وإن كان فقط درءا للحرج. وعندما 
وصل إلى المسجد» سأل عن الميضأة لكي يتوضا؛ فأجابه إمام المسجد ببساطة أن لا وجود لميضأة 
هناك ولا حفن لورض» وبأن الماء نجلب في جرار من عين غير بعيدة؛ ثم أعطاه دلوا نظيفا مليئا 
بالماء لكى يتوضأ قبل الصّلاة. 

بدأ التجل الطييه جوفوقة مانستيا على الدّلو أمام باب المسجدء بينها كانت مجموعة من 
الضّبية تراقبه» عن كثبء بفضول كبير. ظنّ البورجوازيء وقد أخذه العجب بنفسه. أن 
حضوره الجذّابٍ قد أبهر صبية الضيعة. فذكر ذلك للإمام. صمت هذا الأخير قليلاء ثم أفهم 
البورجوازي ببدوء بأن ما قد أدهش الصّبية هو أن رجلا من المدينة مثله لا يعرف كيف يتوضأء 
فقد كان وهو يقوم بذلك يترك قطرات الماء التي تتقاطر من وجهه وساعتيه وو اسه تمقظط 
داخل دلو الماء» فيفسده بذلك» ويجعله غير طاهر للوضوءع. 

فنحسب أنَّ هذا البورجوازي الطيب قد تعلّم الوضوء خلال حياته؛ بأخذه الماء من الدّلو 
فون أةق شبك شيا داعلة مقغا بذلك مهارتة. 
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يموت # (القرآنء النحل؛ 10). 


.)17 بيث كريد از » (القرآنء النحل»‎ ١ 





فت 


لغز الماء فى لالس 


الصورة على اليمين 
حقل زيتون في «ألباثيته؟ عاعع ل (البسيط) . 





من خلال الأوصاف الخغرافية للاتدلس: التي دوّنما الجغرافيون العرب» يتأكد لنا هذا القبورة عل البسكر 

5 1 ن 0 5007 ف الا 50 ف 2 قا امطرء الذى تببت الأزهارء كان يحبر هة افد : 
الاهتمام بجودة الماء؛ وحتى بجودة المياه الشاخنة. ويصف لنا المصنف الحميري (القرن الرّابع سن رقارء كان يعكر هبه إضية كي 
عشر ) حمّة للمياه السّاخنة (حمّة ألمريّة)؛ على مقربة من مدينة «يتشينا» 260178 (مديئة بيانة). 
الغ كان ميناؤها أشهر ميناء في الأندلس بأسره: 


(وبشر قي «يتجانة» على ثلاثة أميال (...) الحمّة العجيبة الشّأن ليس ها نظير 
في الأندلس في طيب ماتها وعذوبته وصفائه ولدونته ونفعه وعموم بركته. 
يقصدها أهل الأسقام والعاهات من جميع التّواحي فلا يكاد يخطئهم نفغهاء 
وعليها بناء للأول صهريج إلى جانب العين مربع واسع (...) واتخذوا عل 
ذلك الماء قرية كثيرة الزّيتون والأشجار وضروب الثّهار يسقى جميعها من ذلك 
الماء تعرف بقرية الحمّة»”. 
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الثانى: 


الماع المطهر 


لغر الماء في الأندلس 


ماء المطر كهبة من الشسماء 


سبق وأن ذكرنا بأن الماء الذي يكون مصدره المطرء بالنّسبة للعالم الإسلامي» هو هبة ريّانية 


مذ ع 
قر عسل م عت تن عل هم 2 0 - © قلي لحي سر اح لخي ته 
هو الزِى أنزل مرح | امي م ري جد سا #اتدديه ا 4 ينث لكر به ألررعَ 
اهب 57 ا ا ا حير ير بين 


وَاَلرَتَوُرك وَألتَّخِيِلَ وَالأعتب ومن كل تمر تن فى ذلك ليه لَمَوْرِ كروت (4.)20. 
الع لاسر الآيتان 10 و11) 


ؤكانت الأمطار 2 الأتدلس تستقبل سفجه؛ وكان هذا اللحدث) فخ العيازق أخري مثيلة» 
يدون بعناية لدى الإخباريين: 


«وفي آخر ليلة بقيت من سنة ستين وثلاثمتة المنسلخة (23 من أكتوبر 971 م) 
هبّت رياح عاصفة ولاحث بروقٌ لامعة وقصفث رعودٌ مفزعة وتنزّل مط 
وابل روى البسيطة وتنرّلت في عَقب المحرّم منها (العشر الأواخر من نوفمبر) 
أمطارٌ ثرّة امتذت الرّراعة مبا من كل جهة). 
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ااثم نزل الغيث من أول يوم الجمعة لعشر خلون منه (محرّم) فاتصل يومتذ (1! 
أكتوبر 973 م) ومكن من الاحتراثء فشرع النّاس في حرث القصيل» وتوقف 
الشعر وكان فارعاً مرثقا. واتصل نزول الغيث المروي إلى الصف من محم 
فانطلق الحرث وابتدر العام بكل جهة» واستبشر الناس بالخصب والرّحمة)". 


لكنء كما هو الشَّأن الآن» عانت الأندلس من فترات جفاف طويلة دمّرت الحقول. وكا هو 
في الفترات القريبة» كذلك في الأندلس كانت تنظم صلوات جماعية لطلب أمطار الخير: 


اغاب المطر في آخر دجنبر الشّمسِ عن قُرطبة وضواحيها. جفّت الجباب؛ 
وتوقفت الرّراعة وزاد القحط. ااي ”ص 
لطلب الغيث (بالمسجد)... لكن القحط استمرٌ فخرج الئّاس لصلاة 
الاستسقاء» وكان أول خروج لهم في مصل الرّبض). 


آلنا 
الك] 


الفصل الثاني: الماء المطهّر 


وعد عدة ضلوات عناعية: 


أكثر (القاضى أبو غيسى, الفرط 6 الدذعاء فاستجاب الله لدعائة فحجاء المطر 
يوم الية بعد الصلاة» فارتوت أرض اليلاد. وبادر الناسن بالااحتراث» 
ونزل السّعرء واطمآن العباد)". 


كان في الأندلسء. خاصّة في الفترة الموحدية (القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر)؛ مجموعة 
من المسلمين الأتقياء المعروفين بحياة التتقوى والوَرَّع؛ تسب إليهم سلسلة من الكرامات التي 
منحها الله إياهم؛ ومن ضمنهاء سيا المطر. 

ويخبرنا الصّونٍ الكبيرء ابن عربي المرسى (1240-1165 م)»؛ وقد عاصر بعضهم وتتلمذ على 
يدهمء عن أولئك الرّجال والنّساء الذين عاشوا في الأندلس. في كتابه «رسالة القدس). 

وقد تمت ترجمة هذا العمل وتحقيقه بشكل بارع؛ في سنة 1933» على يد أحد أكبر المستعربين 
الإسيان» وهو ميغيل أسين يالاثيوس 2212105 دادم اعناع311. 

فى الكعاب الذكور» عخثرنا بق غريى الرسى امج همق شخضيات العرس» عن أبخد اوائل 
شيوخه في الكمال الرّوحيء واسمه أبو 8 العريبي» وكان قاطناً بإشبيلية» ويروي لنا ذلك 
كشاهد غيات: 


(وكات بدوياً أميا لا يكب ولايجسبه وكان إذا تكلم في علم الوحيد فحسيك 
أن تسمعء كان يقيّد الخواطر بهمّته ويصدع الوجود بكلمته (...) أكثر دهره 
ضاق (...؛ ومن أخباره أنه قل له وهو بإشييلية حنداناة إن أهل قصر كتامة 
يحتاجون إلى المطر فسرٌ إليهم فاستسق لهم لعل الله أن يسقيهم» فخرج لذلك 
وخرج معه خادمه محمّد. وبيننا وبينهم البحر ومسيرة ثانية أيام» فقال له 
بعض أصحابه: ادع الله لهم من هناء قال: أمرتٌ بالخروج إليهم؛ فخرج من 
عندناء فلما وصل قضر كتامة وأشرف عليه مُنع من دخوله فاستسقى لهم وهم 
لا يشعرون» فسقاهم الله في الحين» فرجع من ذلك الموضع ولم يدخل البلد 
حتى وصل إليناء فقال لنا محمّد خادمه الذي مشى معه: لما سقاهم الله ونزلت 
الأمطار» كان الغيث ينزل عن يميننا ويسارنا وخلفنا. ونحن نمثي لا يصيبنا 
منه بيء» فقلت للشّيخ: عرَّ علي حيث لم تصبك رحمة الله عز وجل» فصاح 
وقال: فَزْتٌ بها يا محمّد؛ يا حسرةً لو تذكرتبا هناك)". 


أي أن أبا جعفر ما كان يحتاج الخروج من إشبيلية. 
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الفصل الثالث 
المياه الخفيّة والتقنيات الشحرية 


توجد نحت الأرض مفاجات» حر نات للمياه الحوفية مصدرها تسربات المطرء الذي بعد 
أن يعبر الطبقات التفوذة» يتجمّع عندما يصل إلى مستوى كتيم للماء؛ أو أحواض ألفية حقيقية 
متجمّعة في حفر كبيرة حجرية تحت الأرضء تسعى للجريانء كأنبار في عالمها بلا نور تحاول 
الخروج إلى السّطح على شكل عين أو نبع. 

والتاريخ مليء بأحداث تكاد تكون مُعجزة» والتي فيها دائأء بعد التتدخل الإلهي المباشر أو 
غير المباشر» تتفيجر عينٌ أو نبع» لتعطي بذلك للمكان صبغة مقدسة. ولعل الإنسان» من خلال 
هذه القصص». يستوضح بجلاء المغزى الإعجازي الذي يمتاز به كل لقاء مع انبثاق للميأه 
الحوفية. 

وصورة «الَرّهري) 232011 أو المستنبيع - من الكلمة العربية ازمّري) - وهو يحمل عصا 
الاستدلال بيده: لمحاولة استكشاف المياه النوفية» كانت مألوفة داقا. وفي وقتنا ا الى ما يزال 
هذا التُظام موجوداً بالشّكل العصري أستكشف المياه الجوفية. 

لكن» سواء تعلق الأمر بمعجزة أم لاء فا هو حقيقي أن العرب كانوا ذوي خبرة كبيرة بتقنية 
القنوات» أو المجاري الباطنية التي تعلّموها في فارسء وبلاد ما بين التّهرين والشَّام ليصبحوا 
بذلك معلمين مُحذكين» ونشروها في شمال إفريقيا والأندلس بأسرهما. 


شبكات القنوات العربية 


لعل ما يسمّى ب«القناة» نشأء في العصر الآشوري القديم» كتقنية منجمية مساعدة» لاستغلال 
المياه الجوفية بواسطة أنفاق للضّرفء باستخدام آبار المناجم. 

كانت قنوات الرّي الباطنية توصل الماء من الخرّانَ الموجود تحت الأرض إلى حيث يحتاج 
إليه. وكان تخطيطها أفقياً أو مع انحدار بسيط» وقد يقتصر الأمر على قناة واحدة أو يتعقّد 
عندما ستصبح التّقنية أكثر تطوّراء في شبكة من التّوصيلات» ومتاهة حقيقية تحت الأرض. 
وكانت أبعاد التّفق مهمّة» بمتر في العرض. و180 في الارتفاعء وبالتّالي كان بإمكان شخص 
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لغز الماء فى الأندلس 


واقف أن يمبٌ بطوله. كانت قناطر باطنية حقيقية» مغلفة بالآجر من الدّاخل» خاصّة في المناطق 
التي كان الحجر فيها قابلاً للتَصدّع. 

وعلى مسافة كل قطعة (حوالي 50 مترأً)» كانت تعمل حَُمْرٌ للنّواصل مع السّطحء وكانت 

, ء: 

هذه ال حفر تستعملء» في الوقت ذاته. لنبذ الأنقاض المتجمّعة في التجويف إلى الخارج من خلاطاء 
وتشكيل تيار للتّهوية» يمنع تجمّع الغازات وتلوّث الماء. بل إن تيار الهواء» إذا ما كان قيراء كان 
ساعد دعل القت يقس عل أقبر. وكثاقت ماه التق السياناً كشك آبازا عجودزة عميقة يسمل 
عمقها إلى غاية 55 مترأء في تلك الأجزاء الأكثر قربأ من خرّان منبع المياه الأم. 

من العجيب مشاهدة منظر القنوات ببعض المناطق في إيران» حيث كثرة الآبار المحفورة مع 
بقايا متجمّعة على سطحهاء حول فم البثئرء تعطي انطباعاً بأبا مسكن للمناجذ. كما أخها تكثر في 
منطقة جنوب المغرب: على وجه التخديد في تافيلالت ومَرّاكش والتؤاحي» حيث تعرف باسم 
«الخطارة»: ونقد نشأك» عل ما يندو الأول مزة فى غهد المرابظين لاالقرن الخادى عسر) عل 
يد مهندس يدعى ابن يونسء الذي جلب الماء بهذه الطريقة إلى المدينة» ثم بدأت بالانتشار في 
الحدائق. وفي الوقت الرَاهِنَء توجد 350 قناة» يبلغ طول كل منها 5 كلم. 

وف الأندلسء انتشرت القنوات في عهد الأسرة الأموية» خلال القرن الثامن» ومن ضمن 
شبكة القنوات بإسيانيا التى بوسعنا أن نشاهدها إلى الآن» توجد قنوات مدريدء التي كانت 
تسوق الماء من عيون في الولداق الرّملة»" إلى غاية البلدة» وقنوات «كريبيّنته) عادع!لفوع0 
(أليكانته عادهه1اه): وطول هذه الأخيرة يصل إلى 1500 مترء وها تسع عشرة بثراً للتّهوية. 

وهتالة العديد من الؤلفين العرب: الذين تركو ا رسائل قن تطول أو تقصر»سحول هذه الثقنية 
الميدروليكية. وأحد التّاذج أبو بكر بن وحشيّة» مؤلف كتاب «الفلاحة الثبطية»» وهو عمل 
قم من فجن هذا ابلعين كان ف الفرق العاشر قد اششهر كتير في الأتدليى: ومكن من انتشار 
هذه التّقنيات القديمة للرّي. لقد كان, إذا ما صم لنا القول؛ دليل الاستشارة لكل المهندسين 
المسلمين -الْمقَنِيّن أو القنّائين - ولقد ألهم بالفعل باقي المؤلفين. 


القانون المهني ومنهجية البحث عن الماء 


ألّف أحد هؤلاء القنآئين» الكرّجيء وهو عام رياضي عجمي مشهوره يعود أصله إلى الكرج 
(بالقرب من طهران)؛ حوالي سنة 1010 م «كتاب إنباط المياه الخفية»» الذي يتألف من ثلاثين 
وني محتواهه يصف الكرجي بشكل تفصيلي - كما جرت العادة بين المؤلفين العرب - جميع 
التّقنيات التي يجب تطويرها حول شبكة القنوات. ويشرح لنافي المقدّمة سبب تأليفه لهذا الكتاب: 


الفصل الثالت: المياه الخفيّة والتّقيات السّحرية 
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عين بجبال الأطلسء في ا مغرب . افلست أعرف صناعة أعظم فائدة وأكثر منفعة من إنباط المياه الخفيّة التي بها 
عمارة الأرض وحياة أهلها». 

بالإضافة إل ذللقه قال الكتاس عتاصر عله ذا عذاثة علمية طليعية لذللك العسر» إذا 
ما أخذنا بالاعتبار أن الأمر يتعلّق بمؤلف من مؤلفي القرن الحادي عشر. فإلى جانب دراسة 
الجغرافية الطبيعية للأرض - البحار والأنهار والجبال - يحلل خواص التّحتُربة التي تجري فيها 
القنوات الجوفية: الصّلابة» والطابع الرّملء والهشاشة؛ إلخ. 

كا أنه يلقن الطريقة والمواد التى يجب أن تُبتى بها المجارئ: الفسارء أكثر اتساعاً عند المدسخل 
منه عند المخرج» حتى يتسنى تركيبها فيم| بينها؛ وفي نقطة الالتحام ينبغي وضع طبقة من الملاط. 

ثم إنه يعطي تعليمات حول سبل الوقاية ولباس عمال المجاري» مستبقاً بذلك القانون 
الاجتماعي للسّلامة والصّححة المهنيّة بقرون: فعلى عمال المجاري أن يلبسوا سترة من جلد العجل 
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المخيطى مدهونة به بشحم الثور المذوّب حتى تصبح غير نافلة. ٠‏ وينبغعي حماية الْأسن والوجه بغطاء بحرات «رويديراا 46«6 أ[ عك كفسومة (لا 


مانتشا). انشثاق ا ماء من منبع للمياه ا جوفية من بين 


أ افيا رادلل فم ناث 
راس ايضا من اجلد عير أحتجا ركلسية نفودة, 


كا أن المؤلف مدر من خطر الغازات في داخل الآبار - البخار - ويعظي نضائح لعمال 
المجاريء ليأخذوا معهم الخل وقطعاً من البطيخ الأندلسى لوضعها في الدّاخل» وإذا لم يكن 
ذلك انيم يسبع يقتي قنوات لللواصل يون الآبار لزيادة اللهوية. 

وهو يصف بكل تفصيل كيفية تحديد ارتفاع الأماكن التي ستمرٌ بها المياه الجوفية؛ وكيفية 
استكشاف وجود المياه الباطنية من خلال دراسة الثباتات الموجودة في المنطقة. 

ويضع تصنيفاً للأنواع المختلفة للمياه: العسرة» اليسرة» العكرة» الشاخنة؛ العذبة» والكدرة. 
وبشكل يثير الدّهشة» يتحدّث عن طريقة لتطهير الماء؛ في إطار ذلك الطلب لحودة الماء الذي 
تدعو إليه مختلف مجالات التّظام الاجتماعي الإسلامي: يمكن تنقية الماء الفاسد بإضافة تربة 
قاف الطبونة الب الطية الله - أو القكان. ويلك يزوال ملحية ل أى بير د وحن جادة 
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منظلر من بحيرات «رويديرا" . 


الفصل الثالث: المياه الخفيّة والتقنيات السّحرية 





لتنقية» على ما يبدوء لا تزال موجودة إلى اليوم في بعض المناطق القروية. 

لكن محتوى كل هذه الكتب لم يكن يقتصر على كونه ببساطة أدبا للمثقفين» وإنما كان ينتقل إلى 
التَطبيق في الحياة اليومية: فقد كان مالك الأرض بالأندلس - أو في أي مكان بالعالم الإسلامي 
- إذا ما اعتبر أنه يحتاج إلى الماء في جزء من أجزاء حقله يكلف قنَاءٌ - مهندسا للقنوات الجوفية. 
وكان هذا الأخير يبدأ بالاختبار الدّقيق للأرض لمعرفة إذا ما كان الماء قريباً من السَّطح أم لاء 
من خلال نباتات المحيط. ونوعية الأرضء إلخ.؛ ىا كان يفحص انحدار الأرضء إلى أن يقرّر 
التققطة التي يجب أن يحفر فيها البثر عمال الحفر. 

وإذا ما عَثْر على ماء وافرء تكون تلك هي البئر - الأم؛ ومنهاء إلى أن تصبّ في المكان الذي 
يحتاج فيه الماء» كانت تخط قناة بتقنية متقنة. 

ومن المهم أن نفحص ما يقوله ابن العَوَّام؛ عالم الرّراعة الإشبيلٍ المشهور الذي عاش في القرن 
الثاى :عشي - والذي سنعود للحديث عنه - في «كتاب الفلاحة»» حول طريقة فتح الآبار في 
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ااموئاستريو دى سدراا وتععاظ عل مامع كع ترملر الصو رة ف الا غلى: الا ألي و خحارًا 1 “لماوزلا عل . شيع للمناة ا متميسية. 0 من ا مياه ا خديدية» التى 


رس قسطة). كانت منابع ا ماء أحيانا تربط بشكل من تعتر مياغها مياها غسرة. 
1 شكال المعسجزة. الضورة قلق لأ سفل: ال الب وحار ا' 6 ادا #بورتوغو س١‏ 03 ع 10111 منبع للمياه ا حمفسة . 
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الحدائق والبساتين الأندلسية» والعلامات التي يُعرّف بها إذا ما كان الماء قريبا من السشطح آم لا: 


«من أحبٌ أن يفتح بثرأء قالوا يُستدل على ذلك بأنواع التّبات وبلون وجه 
الأرض وبطعمه وريحه وغير ذلك مما يُذكر بعد إن شاء الله تعالى (...) 
فاعلموا ذلك وانظروا إلى وجه اللآأرضء فإن كانت دسمة التّربة» سوداء اللون 
أو اشنديدة الغيرة: سدمة فى المحقة: إذا أضايا آدتى ماءه فاعلموا آنا اص 
ماء؛ وأنّ الماء في غورها وفي عمقها كثيرٌ تمكن (...) فإذا نبّع الماء يؤخذ منه في 
كوز ويّذاق» فإن كان حلوا فيّتمادى في العمل» وإن كان متغيّر الطعم فيُمسِك 
عن العمل قليلاً ثم يذاق مرّة أخرىء فإن كان على الحقيقة متغبّراً إلى الملوحة؛ 
فيُستمرٌ على العمل/1. 


ببذه الطريقة» كانت للمالك الرّراعي الأندلسى كل الضّمانات بأن الماءء سواء للاستهلاك 
المنزلى أو للوّي» سيكون 2 جو ده ولا يضطرٌ إلى اللجوء بشكايته إلى سلطات الإدارة اللاسلامية» 
ففى ذلك اللين» كا سترئ لاحقاء كانت حاية المسبتهلك آمراً فاعلاً موجوداً. 


القنوات المدريدية 


لم تكن شبكة القنوات تصلح للفلاحة فقطء بل أيضاً لسّوق الماء إلى المدن» كما كان الشَّأن في 
متاكش. وف الأندلسء كان كذلك الشان بالنسية ل «اوادي الحجارة) 9,208 وو كر يبيّينِته 
011 وقادس 05012) ومدريد. 

كانت شبكة القنوات الشهيرة بمدريد (وهى مدينة يشير اسهها إلى الماء: «مجريط) من 
الأصل العربي «مجرى) أو «قناة للماء1) موضع ثناء بقدر ما كانت موضوع نقاشس من قبل 
الكتّاب المعاصرين. إلا أن العمل الذي خصّصه لا الأستاذ أوليقير أسين 510 :01176)» في كتابه 
اتاريخ اسم مدريد)» ك هاا عل ءع«طددره: اءك و1م1151/ سكلء إثر اكتشافهاء يستحق كل تقديرنا. 

كانت «مجريط» التي أسّسها الأمير الأموي محمّد الأول في سنة 871 م» ساحة صغيرة بين ما 
يُعرف اليوم بموقع «القصر الملكي) لدعا وأعداوط» و(ساحة المشرق» عادء0:1 5132206 وشارع 
«سان نيكو لااس) 5ة1وء8!1 هنه5 و(ساكرامنتو! 50613176110. وقد ثم تأسيسهنا قبناسة وقاعية 

2 م 8 
في الطريق إلى جبل «وادي الرَمل». التابع لطلّيطلة. وفي تخطيطهاء تتكرّر جميع المرافق المعتادة 
للمدينة الإسلامية: القَصّمة («المدينة) 30063اآاك)» المسجد الجامع. الحامات» الأسواق وعدة 
اسناه افو اوفاش 
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الصّورة في الأعى 


تقصسة مالقةه نعه 1ق ك1. ثْر فق إحدى الأغنية. 


الصورة في الأسفا . 
مدريدك. لاعقية لا فيعا! 4 | 06 ماقعانء التى 


كانت نودي إلى ا حصن العرى أو «ا مدينة] : 
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الفضصل العاليع* المياه الخفيّة والتقنيات السحرية 





كانت» وهي جائمة على مرتفع ينبع على سفحه نهر (منثاناريس) 2/137231865) بعيدة 
بعض الشّىء عن مياهه» بحيث يتسنّى لها استغلالما. ومع ذلك. وعلى مر التاريخ» كانت 
فدويد دايا تعرف ب«الدينة المشديدة عل الماعه ويعورق ذلك إلى أن الاسظورة كانت تقول 
بأنهء تحت أرض مدويدء كانت توجد العديد من تخارى الماءد.وبكل تأكيد كان الأمر يتعلق 
بشبكة للقنوات. 

وهو لَغزء كا قال لويه دي فيعًا ه68 ع3 عمه.1 وهو على حقٌّ تام؛ ولأسباب أخرىء رافق 
دائ) تاريخ مقريذة تع لالز الماء) , 

طب العرب المؤسّسون لمدريد تقنية شبيهة بتلك التي يصفها الكرجيء ولا بدّ أخهم عثروا 
على الخرّان - الأم. لبناء القنوات؛ كا أنهم استعملوا الآجرٌ في الأنفاق المحفورة» التي كانت 
بالارتفاع الكافي الذي يسمح بمرور شخص واقف على رجليه؛ والمواسير كانت من الفخار. 
على ما يبدوء فإن مجموعة القنوات المدريدية تتضمّن شبكة من الأنفاق يبلغ طولما ما بين 7 و10 





لغز الماء في الأندلس 


أمتار» أما آبار التّهوية إلى السطح أحياناً فيتجاوز عمقها الخمسين متراً. كل ذلك مورّع ما بين 
اثقاق أسياسية وأخرى ثانوية» أطلق عليها اسم لاسيقان) 631111135 لارتباطها بالقنوات» وهي 
المعروفة باسم «أنابيب الماء» المدريدية. 

كانت الأنفاق الرّئيسية الأكثر أهميّة هي أنفاق «أبرونيغال» الأعلى 051831طى 0ئله 51 
و«أبرونيغال» الأسفل 6:05:81 وزهط 1» والتي ما تزال بعض أجزائها موجودة إلى الآن. 
ينطلق الأولء الذي ما يزال صالحاً للاستعمال» من «كانييخاس» 35زع1انهه© ويصل إلى مركز 
البلدة» مرورا بالا ثببيليس» ققاة650 هآ غل ما.يبدوة فإن الثاقورة (سبيل الماء) الموجودة ف 
شارع «ألكلا» 15دء41 (القلعة)» بزاوية شارع ثيبيليس 166125©» والتي ينسب إليها أهل مدريد 
خاصّيّات شفائية» هي نافورة الماء الوحيدة التي قد بقيت من تلك التي كانت تزؤّدها القنوات. 

لقد زار أوليقير أسين هذه «الأنابيب» المدريدية على أجزاءء كالذاهب من «كولون» 165ه© 
باتجاه شارع سيرّانو وههدمه5. في كتابه الآنف الذّكر» ويصف لنا بأن عرض الأنفاق يبلغ 90 
ستتيمتر» وارتفاعها 150 مترأء مغلفة بطبقة من الآجر على شكل قوس مقيّب» وبعضها غير 
سافو عل شقل و عماة» ويؤكد المؤلف أنه في هذه الآنفاق» ما تزال توجد ينابيع من 
الطينء وما زال عمال الآبار يطلقون عليها اسم «الينابيع البرتقالية أو اللّيمونية» كما كانت تسمّى 
في القرن السّابع عشر. وتوجد الأنفاق» خارج المدينة» على عمق 50 مترأًء أمَا بداخلها فلا توجد 
سوق قل عمق 1ن 3 امار 

وشبكة الرّيِ الباطنية هذه بأكملها هي التي سمحت بتوافر عدد كبير من البساتين في حيط 
مدريد الؤْسْطويء التي جعلت المدينة أكثر ثراء» وليس فقط في العصر الوسيطء وإنا أيضاً في 
عصر فيلييه الّاني 11 مذاء1» الذي اختارها عاصمة لمالكه في سنة 1561. ولا بد أنه قد كان لوفرة 
وسودة لاد ريد وق ساسم فى قا الآستيار الل كنا يشير إلى لك سفري كويلى ده 
أماطه6., 

ظلّت شبكة القنوات تزوّد مدريد على مر القرون إلى غاية غام 1860. عندما أنشئت قناة 
الإيسابيل الثّانية'» وهو رقم قياسي حقيقي لأولئك المهندسين الأندلسيين» «المقنّينَ)» الذين 
يُعرفون أيضاً ب«القنّائينَ). 


اللقندات الشحرية للاندلسشس 
لقد اقترن المعنى التّفعى للهندسة الحيدروليكية الأندلسية بتقنية مترفة» بشكل حكيم. ومن 


لال كتب اليوليات التارمخية والأدب» يمكننا أن تكتشف: بشكل بواف» تققيات الماء الى 
كانت تزيّن ردهات وحدائق الأمراء والخلفاء. والتي كان هدفها بوجه خاصء عدا الجالي 
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المحض والتّقَنِي» إثارة دهشة صادمة لدى حاشية البلاط والسّفراء الذين كانوا يأتون لتقديم 
احترامهم للسلطان. 

ولا بدٌ أن القصور العديدة التي كانت موجودة في الأندلس» والتي معظمها لم يحفظ للأسف. 
كانت تضمٌ في أرجائها ساعات مائية 35:لزومءاء, وآليات وأجهزة مصدرٌ قوّتها المحرّكة مزيجٌ 
من الزتبق والماء. 

يعود اختراع أو تحسين تقنية السّاعة المائية» ذات الأصل المصريء إلى «أمينيمحات»» من 
عصر الفرعون «أمنوفيس الأول» (القرن السّادس عشر ق. م.). وهذا الجهاز البسيط في 
أصله؛ كان عبارة عن حوض بمقياس زمني» يمتلئ شيئا فشيئا بالماء» ومع مرور السّاعات» كان 
هذا الماء يمر بثقب يوجد في قاعدة الحوض. كانت الصّعوبة الوحيدة تكمن في ضمان مرور نفس 
حنجم الماءء باستمرار. وهذا السَّبب» أعطيت الشاعة المائية المضرية شكلاً أكثر أتساعاً من الجهة 
العلوية. انتقل استعمال السّاعة المائية - المفيد للغاية لقياس الرّمن بالليل أو عند غياب الشّمس 
- إلى اليونان مع المدرسة الإسكندرية يرون 118767 وفيلون 5116: ثم لاحقاً إلى الإمبراطورية 
الرّومانية» لتستعمل في منطقة روما مع بعض التعديلات. 

وأدرك العرب علم هذه الهندسة» من خلال ترجمات المؤلفات العلمية» ذات الأصل 
البيزنطيء باللغة اليونانية أو الفارسية» التي كانت تنجز في بغداد فيا يعرف بابيت الحكمة». 
خلال عهد خليفة «ألف ليلة وليلة»؛ العتابى المشهورء هارون الرّشيدء واينه المأمون (القرن 
الثامن والتاسع). ْ 

ومن بين العلاء الأكثر نبوغا الذين عملوا بهذه المدرسة متنوّعة العلوم» كان ثلاثة إخوة 
يعون ببني موسىء كرّسوا جهودهم لدراسة آليات الماء» وسواهاء واخترعوا نظاما للتّعديل 
الآللي لحجم الماء. لتنظيم التتدفقات غير القّابتة لدخول وخروج السّائل من السّاعة المائية. 

والساعة الآلية التي أهداها هارون الرّشيد لشارلمان 50عةددهاته© أشهر من نار على علم. 
كانت هذه الآلة عبارة عن ساعة فنية برونزية تتحرّك على مرّ الاثتتى عشرة ساعة بواسطة ساعة 
مائية؛ كانت تحتوي على مجموعة من الكرات البرونزية التي تقع كل ساعة: فتقرع جرساًء ى) 
أنبا كانت تشتمل على اثنتى عشرة صورة لفرسان.ء كانوا يخرجون. في آخر كل ساعة» من نوافذ. 
عندما تفتح هذه الأخيرة. 

سرغان ما بلغت حبار معرفة بتى موسى إلى قصر قرطبة؛ الذي كان؛ نوعاً ماء ذا صبغة 
شرقية» بفضل الأمير الأموي صاحب الذوق الرّفيع» عبد الرّحمن الثاني (852-822 م)؛ فشاعره 
ومهندسه؛ عبّاس بن فرناس» في إحدى قصائده التي قالها في ولي عهد الأمير» يشير إلى ساعة 
مائية في الأندلس:: 
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لغز الماء فى الأندلس 


ألا إنبسىي للدّين نحي أداة إذا غاب عنكم وقتٌ كل صللاة 
و1 قو اشسيكل بالتهازن ير ثتر كواكبٌ ليل حالك الظلمات 


بالأسلوب المجازي الذي يتميّز به الشعراء الإسيان - المسلمونء يخبرنا ابن فرناس عن 
ساعات شمسية وعن الماء بالقصر الأنذلسئ العائل محمد الآول» مؤسّسن مدويد: 


ألعاب الماء في القصور الأندلنسية 


كانت ثقنيات الماءء وحتى الرّئبقء مألوفة» ى| أسلقنا الذكرء في قصور الخلقاء والملوك 
الأندلسيين. وثقة فقرة مهقة للمؤرّخ الْلَّريء يشير فيها إلى ترف وبلخ الزهراءء للدي | ل 
البلاطية ابُرطية؛ وهويصف فيه بداتعهاء ويحدئناء ضمن روائعهاء عن عجلس الخلفاء الذي لل 
كان سقفه من ذهب وفضة» مع حوض واسع في الوسطء مليء بالزّئبق. وكان للمجلس نانية لاك 9 
أبواب» من كل جائب» هرينة بالأبتوس واللهب. وحسب انن يشكوال الذي يبيد اله ي ١‏ تافورة الأسودء التابعة لقصو ابعراء. 





إلى نصه: 


«قامت (الأبواب) على سوار من الرّخام الملوّن والبلور الصَّافيء وكانت 
امس تتخل صل تلك الأزواب فيشرب نعاعها ف سزدن المجلين وسجيطلان 
فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصار» وكان التّاصر إذا أراد أن يفزع أحدا 
من أهل مجلسه أومأ إلى أحد صقالبته فيحرّك ذلك الزّئبق فيظهر في المجلس 
كلمعان البرق من التّور» ويأخذ بمجامع القلوب» حتى يخيّل لكل من في 
المجلس أن المحل قد طار بهمء ما دام الرّتبق يتحرّك. وقيل: إن هذا المجلس 
كان يدور ويستقيل الشّمس» وقيل: كان ثابتاً غلى ضفة هذا الصهريج؛ وهذا 
المجلس لم يتقدّم لأحد بناؤه في الجاهلية ولا في الإسلام وإنَّما تهياً له لكثرة 
الرّتبق عندهم (...) وكان المتولي لهذا البنيان المذكور ابنه الحكم. لم يتكل فيه 
التاصر على أمين غيرة»3. 


وعلى ما يبدوء كان حوض الرّئبق السَدامي الشّكل لمديئة الزّهراء يحدّد ساعة بعينهاء كلما 
كانت أشعة الشفين تدخا ونان أو آخر من أبوابه الثانية. 
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مدينة الرّهراء لفرطة جرة فن “المجلسن الثري» إلا أن هذا الآأمر كان وارد المحدوث 2 خحضم القرن العاشر. 2 القرن الموالى» أنشأ «الزرقي») 


قر عي فر 


اعأناوتة عق فلكي شهير من طليطلة»؛ وهو شخص عصاميء ساعتين مائيتين ببذه المدينة. 
بجانب نهر التّاج. وكانتا عبارة عن إناءين دائريين ضخمين داخل بناء معيّن على ضفة نهر التَاجء 
يشيران إلى ساعات التهار والليل» وإلى أطوار القمر. 

ولقذ أشنا كثاتى هده النقية أن إشاةة عاتن القاعفيى المافقودوظلها تسبلاة ال غابة ده 
3 مء وهو التاريخ الذي أمر فيه الملك المسيحيء ألفونسو السابع - إبان مداه حلا طلة - 
الفلكي اليهودي ”ابن زبارة» 22018 م86. بتفكيكهم| لمعرفة الطريقة التي يعملان سا؛ إلا أن ان 
زبارة لم يتمكن لا من اكتشافهاء ولا من إعادة تركيب السّاعتين من جديد. 

وكذلك في طلّيطلة» خلال القرن الحادي عشرء ورغبةٌ منه في تقليد الخلافة القُرطَبية القوية 
التي كانت قد اندثرت - وهي كانت أمرا متلازماً بين ملوك الطوائف - أمَر السَلطان المأمون 
ببناء قصور على مقربة من غبر التاج. في المكان المعروف ب«ابستان الملك) لاع*ا اعل 112ع111» حيث 


معن 50/01 أو ١جملس‏ الخافاء؟)» حيث. كان يوجد 
حو ضنى الرثبق ا م ال 1 
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توجد اليوم بقايا قصور «غاليانا» ههةذاه6» التى سنتطرّق دنا 
وقد ترك لنا الّرد الأدبي من جديدء هذه المرّة بقلم ابن حيّانء إشارة باهرة إلى ذلك التّرف 
والدّور امهم الذي قامت به ألعاب الماء» كعنصر فكّال لرسالة العظمة السياسية. 


اولهذه الدّار بُحيْرَتَانه قد نُصّت عل أركانم صُوَرُ أسود مَصوعَةٌ من الذهب 
أ يرز (. .)وقد وضع في قعر كل بحيرة منهيا جوف رخام (. 6 ريق 
في جَبّاته صَوّرٌ حيوان وأطيار وأشجار» وينحصرٌ ماؤهما في شَجَرَنَ فضة 
عاليتي الأصلين. عروتي الشّكل: تحكمتي الصئعة» قد غرؤت كل لسهرة 
منها وضظ كل قذسبآدق منتاطة بيقر ل فيه امال من المدبحين» لضت من 
أعالي أفنان| انصباب رذاذ المطر أو رَشَاش التّندية» فتحدّتُ لَخْرَجه نَعْاتٌ 
1 بين سس دويز اي وك م 0 
من أفواهها ويبلل أشخاصّ أطيارها وثارهاء بألسنة كالمبارد الضقيلة يميد 
حُشنها الأحاظ التَاقبةَ ويدع الأذهانّ الحادَّةَ كليلة»)4. 
ولا بدٌ أن أشجار الفضة هذه كانت اليكل المعدني لآلة ميكانيكية لرفع الماء. 


الأجهزة الآللة, مؤّشرات للزمن 


كانت هناك أيضاً ألعاب للاء ا اغبلية النتلاطون رساشية بلاطهم» بأجهزة آلية متمثلة بصور 
رمزية لرجال أو حيوانات» تشير إلى الوقتء أو ببساطة؛ تحيث: عند ح ركتهاء مبجة احتفالية. 
ولق ال اس يلض عد بن عل المرافي: والذي لا وميك عدهتنىة سيا الد كان 
أتدلسياء كتاباً حول الأجهز ة الآليّة بعنوان «كتاب الأسرار في نتائج لسارم اقعظ سف 
منه (المكتبة الميديتشية اللورنزية) قضةأ2معسهآ وععنلء]18 وععامناطز8 ف فلورنسا (فيرنتزه) 
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يشرح المرادي» في القدبة: أن ما بمدف إليه كتابه هو تسليط الضّوء على علم كان تس 
بعض التَّىء» وهو على مدى النّصء يصف أ جهزة متنوعة: ألعاباً كبيرة بتماثيل متحرّكة» ساعات 
بأجهزة آلية تحدّد الوقت» آلات حربية ورافعات للاء. ولتوثيقهاء يرسم سلسلة من المعدّات 
(عيجلات مسئنة» عربات متزلقة؛ موازين» إلخ), تنقل الحركة من كل تلك المعدّات إلى الجهاز 
الآلي. وكانت القوة التي تتنتجها الحركة توله بانادو لاقي اللنين يسكيان بدقق معظم على 
المؤازين» وكانت هذه تتحدك بشكل متقطع» بفضل الانفتاح آل الأتسلة قمراسظة ع اماس 
ومن خلال مرور السّائل المحرّك. تنقل بدورها الحركة إلى كل جهاز إلى على حدة. 
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ساعة الغزلان ا مائية. جزء (مؤتئسة التّعاون مع العام 
العري). 


طليطلة : فصر «الياناة. بقايا ساعة قدمسية. 
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في أبريل من عام 01902 في معرضص حول الموروث العلمي الأندلبي» في مجسّم - بأقصى 
طريقة تقريبية ممكنة» لأن النَص غير كامل يروص نوه بي خرس باب 
الغزلان»: وهي تلك التي وصفها المرادي في الفصل الأول من مؤلّفه. 

والساعة المائية تمل رواقا للقضر حيث توجد ماني فتيات؟ أمام الرّواق» تمتدٌ حديقة بيئر في 
الوسطء وحوله؛ أربعة أحواض للاء. وفي الحديقة ترعى الغزلانء التى» وهي عطشىء تحني 
روسهافي الأاحواضى لكي تعرب في اللحظة التي يبدا فبها العزلان بالشربيه تتفم مشربياتك 
الرّواق وتخرج ثهان فتيات إلى الحديقة لمشاهدتها. وفجأة يُطل خادم أسود. كان مختبئاً بخرزة 
البئر» لكي يتلصّص عل البنات؛ لكن في الخال تخرج ثلاث أفاع تقف بين الفتيات والخادم. 
تختبئ الفتيات في الرّواق ويُغلق بابه؛ ويدخل الخادم في البئر؛ ثم تختبئع الأفاعي ني الأرض» 
وتنوقف الغزلان عن الشّربء برفع رأسها. 

هذه التتلسلة كلها ترافقها خركات مساسلة» ثنقلها آلتة حفيّة متضلة نتلك الأشكال 


لا ني 
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ومتموضعة في الجهة الشفل. وهي آليّة مركبة من ثلاثة موازين» تمتلى أواتيها بالماء بشنكل 
متناوب» بمساعدة أنبوب من الرّئبق في حركتها المتأرجحة. والسلسلة كلها تحدّد فترة من 
الوقت هي التي تشير إليها السّاعة المائية. 

ويضف المرادى ق كتاب إلى جائب الشاعة المانية المذكورة: لكات عديدة أخرى لالجهزة 
ذات شكل واحد أو عذة أشكال. 

فعلى سبيل المثال» هناك واحدة تظهر فيها أشكال لفلكيّ» ولرجل وفتاة: يجلس الفلكي على 
كرسي» وبيده أسطر لاب ينظر من خلاله؛ وعلى يساره» يوجد الرّجل واقفاً وهو ينظر إليه؛ أمَا 
الفتاة بإكليل في رأسهاء فنتوجد في رواق. وعندما تصل السّاعة إلى تمامهاء ينظر الفلكي إلى 
الرّجلء فيتوجه هذا الأخير إلى باب الرّواق وينادي» ويترك كرة في يد الفتاة ويعود إلى مكانه؛ 
ثم ترهي الفتاة الكرة في حوض فيعود الفلكي إلى النظر إلى السّاعة الموالية. 

كانت الآليات على شكل أسطر لاب بمجسّم يُسقط كرة كل ساعة؛ معروفة في الأندلس 
وشكذت سابقة, و اشحة لساعة سر إسبررغ (في,قرتسا): 

نحو سنة 1204 م آلف مهتدس مسلء ولد بالجزيرة (ما بين النّهرين) «كتاب معرفة الخيل 
المندسية». هذا العالم كان يسمّى بديع الرّمان إسماعيل بن الرّزَّاز الجرّري» وفي كتابه» الذي 
عَرف بعض الانتشار» يصف ساعة ضخمة:؛ تعمل بالزّئبق» تقترن بأسطرلاب لتشير إلى الأربع 
وعشرين ساعة في اليوم. 

بل على ما يبدوء كانت هناك حتى الات بمكمّلات شعرية» فعندما كانت تصل السّاعة إلى 
التّام» كانت تخرج من الجهاز قطعة شعرية تُقرأ أمام القصر المبتهج» تشير مجازاً إلى السّاعة التي 
تحددها. 

وكدليل على التّجاح الذي لقيه هذا النُوع من المصنّفات حول الميكانيك الميدروليكيء أن 
ألفونسو العاشر الحكيم50610 اء 26 4170050 » في قشتالة» أمّر الفلكي اليهودي الرَابي زاغ 8261 
هه في 1266 بنقل وترجمة كتاب المراديء فيما سمّي بالمدرسة الثاني للمترجمين بطليطلة. 

وبعد ذلك بسنوات» في عام 1277 م تم تأليف «كتب علم الفلك)عل :همهو اعل 5ه0نط1نآ 
8ن تحت إدارة الملك ألفونسو بنفسه. وفي أحد أجزائه الأخيرة» توصف خمس ساعات 
إحداها مائية» ومن الملاححظ أن مصدرها العلمي يعود إلى التّقنية المتطورة للعالم الإسلامي في 
تلك الفترة. ظ 

أخذت معارف قياس الرّمِن للعالم الإسلامي بالانتشار ني أورويا عن طريق الترجمات من 
العربية إلى اللاتينية. وقد لعب دير رييول 1815011 (كتالونيا)» كرياديٌ حقيقي» دوراً مهمأ في هذا 
التّقل» ذلك أن المصئّفات الأولى حول علم الأسطر لاب واستعماله ظهرت على أيدي رُهبان 
متمرّّسين مترجمين للغة العربية» ينتمون إلى هذا الدير. 
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وحتى جيربير دور ياك عدااته ك ختوطنء6» الذي سيدخل التَار بخ لاحقا بشخضية البايا 
سيلفستر الثاني 11 56او51196» عندما لم يكن قد أصبح بابا بعد كان في ريبول نحو سنة 987 يتلقى 
علم الأسطرلاب. 
كل هذه المدارك» وقد كتبت باللاثينية» أخذت بالانتقال إلى أورويا منذ أواسط القرن التَا 
عشرء بل قبل ذلك تم إدراجها ني الجامعات الأوروبية» مع جهل أصلها الحقيقي. والواقع أن 
في اع 7 
الباب كان قد فتح أمام الاختراعات النّهضوية الكبرى. 


: 
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حايين ١06ل‏ حمام عري. 


الفصل الرابع 


الوظيفة الاجتماعية للماء 


يقول ابن خلدون. عالم الاجتماع التونسى المعروف. ذو الأصل الآندلسيء في القرن الرّابع 
عشرء في كتابه المشهور «المقدمة»» إنه» لكي تكون الحياة رغيدة في مدينة ماء لا بذ؛ عند 
تأسيسهاء من الالتزام بعدّة شروط: أولأء وجود خبر أو عيون ماء عذبة ووافرة في الأرض. 
فالماء» الذي هو «نعمة من الله»» أمر ذو أهميّة أساسية» ووجوده عن قرب من شأنه أن ينب 
السّكان العديد من الصّعوبات. 

والماء في العالم الإسلامي يتطوّر لأداء مهمّة اجتتاعية لنظافة المسلمين» والاستهلاك المنزلي 
أو الاستعمال في البلاطات والاستعمال الديني. وبا أننا قد تناولنا هذه الوظيفة في الفصل 
الثانى» فسنتطرّق هنا إلى المدينة الإسلامية وخدمة الماء فيهاء من خلال منازلهاء وقصورها 
ومناهلها العمومية أو حْمّاماتهاء وكذلك من خلال خرّاناتها وقنواتها الحضرية. 


المدن الاندلسية 


عتدها وضل السلموة إلى شبة جويرتناء | اسلفنا ف هذه الثرامة»: عدوا مدنا إسياية 
-رومانية ببنية تحنية تشكلها شبكة القنوات» لكن في حال تدهور وتلف واضحين. وعلى هذه 
الآثار» شرع العرب في بناء مدن جديدة» مع الحفاظ على ما هو صالح» وخلق الشكل النهائي 
للمدينة الإسيانية- الإسلامية. إلى هذا الصنف تنتمي أهم ملا !3 ندلسن: عل 0010 
إشبيلية 25611118 طلطلة 101600 8 لبجزة 3 ماردة 2116:1038 إلخ. ومواصلين نا 
الإعيار لدى الإميراطورية الرّومانية» أُسَسوا نحو عشرين مدينة جديدة: مدريد 1130210 
قلعة أيوب للالإهاهاد0,. ألمريّة 8ا:عدائف قلعة رَيَاح 1302ة01) مُوْسِيّة 2أ10نا]/3.. . 

كل هذه المدن خضعت لتصميم مشابه: منطقة دينية - قضائية (مكان المسجد والمدرسة)) 
منطقة تجارية (حول السّوق والقيسارية)» منطقة للقصر والإدارة (قصر السَلطان وملحقاته). 
منطقة عسكرية (القَصّبة)» وهي تتموضع في أعلى جزء من المدينة» منطقة سكنية (دور نبلاء 
البلاط)» منطقة شعبية (الأحياء أو الأرباض). مناطق عمومية للاستراحة أو الاجتماع 
(الأصل والمسى)::وهى ساحات للاجاعات المتضرية الكبرى» وأيضاً المقاير. 

كان كل من المسجد الكبير أو الجامع والمدرسة (القرآنية)» كما الوق والقيسارية (وهو 


لغز الماء ىْ الأتدلسن 


سوق للسّلع الفاخرة) تتموقع في قلب الحاضرة المتشابك» أي فى «المدينة». وكانت القصور 
الملكية تتواجد غالباً قرب الجامع الكبيرء وإن كانت. بين الحدائق والأسوارء بعيدة عن متاهة 
شوارع المدينة. كان الأعيان يشيّدون منازههم» أيضاً بحدائق» خارج مركز المدينة» لكن داخل 
أستواو الحاضرة. وكان هناك حممام عمومي على مقربة من المسجد الجامعء مع إمكانية و-حوواد 
حمّامات أخرى فى الأحياء العديدة. 

أما بالنّسبة للطبقات الوسطى والمتدئية» فغالبا ما كانت تعيش في «المدينة» أو في أحياء 
معيّنة كانت تتخذ أسماء قاطنيها («ربض اليهود». «ربض المرابطين»» إلخ). وبعض هذه 
الأحياءء كنتيجة لنمو المدينة» كانت توجد خارج الأسوارء ىا كانت توجد تخارجها الشاحات 
الكبرى» حيث كانت» سواء في الاحتفالات الدّينية أو غيرهاء تؤدّى صلاة الجباعة في الهواء 
الطلقة :وحييت كاتنت المخطات العسكرية الكبرى: عتدنما كانت جيوش: الشلطان تتطلق 
للدّفاع عن الإمبراطورية الأندلسية. في هذه الفضاءات الرّحبة أيضاً كانت تقام صلوات 
الاستسقاء الحاشدة لطلب الغيثء» والمخصّصة للمحاصيل» في زمن الجدب. 

كانت الحاضرة تشكلء في يومها المعتاد» نظاماً اجتماعياً حقيقياً في حراك مستمرٌ؛ ولعلّ 
ذلك الذهاب والإياب المستمرٌ لأهالي الأندلس في الشّوارع الضّيقة والشاحات الصَّغيرة 
للمدينة» لزيارة المسجد أو السّوقء لأعمالهم اليومية أو لدسائس الحكم يعطي انطباعاًء ربماء 
بصعوبة التّحكم الإداري فيها. لكن الأمر لم يكن كذلك بالفعل؛ فكان للمدن الأندلسية عدّة 
موظفين يراقبون التنفيذ الصّحيح للقوانين العرفية» التي تتضمّنها مصئفات «الحسبة»» كتلك 
التي وصلت إلينا من أصحايهاء كمصنف ابن عبدون من إشبيلية أو الشقطي من مالقة. 

كانت هذه القوانين تنظم كل ما يتعلق بالتّعايش المدني» والسّوق أو نشاطهء وإدارة أهل 
الحرّف والتّجاره وتصرّف هؤلاء في السّوق؛ كما كانت تهتم بالوزن والمقاييس بالسّلع. بل 
وحتى بالفضاء الطبيعى للشنوق؛ بتجنيب: الاكتظاظ المفرط للذكاكين» ومراقبة تنظيف 
نفاياتها. 

كانف الشعدف:ة التى تعمل على شراقبة الشير الخيد هى شخصية عداوه2ة6ة2 اء أو 
«صاحب السّوق»» التى استحدثت في عهد الأمويين» ثم لاحقا شخضية #اللحتيي»: الذي 
كان يخضع للقاضى . 

في هذه المدن الصّاخبة» م يكن الماء» تلك «التّعمة الإلهحية»» يُنسى أبداء فقد كان تزويد 
المسلمين بآلماء عملاً مبروراً وضاحاء يستحق التواب الإلهي. الماء الذي يعتير .دافا في غاية 


ا لأهمكة لتلبية حاجيات الجسد والرّوح لدى الإنسانء ولا غنى عنه لكل الخليقة. 
خايين (حبان) ا ل. امات عربية. منعلقة اسثر نحاءع 
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2 3 لك املس 1 
: ها موي دس كم - 01 
2 حت جات عد ٍِ' 1 0 10 . ع 1 


الماء النمومى والسقاؤون 


وهكذاء داخل بنية المدينة» كانت هناك مناهل عمومية (سَبَالة)» متصلة بالمنازل ومزيّنة 
برلّيجج مزركشء تزوّد عابري السبيل المرهقين باء الشّرب أو الوضوء. أمَا نساء وأطفال البيوت 
المتواضعة» الذين لم يكونوا حائزين لهذه الإمكانية» فكانوا يقدمون لملء أوانيهم إلى أقرب سبيل. 
كانت هذه الينابيع توجد بالقرب من المسجد أو المدرسة وعلى أبواب الدخول أو الخروج من 
المدينة» حيث كان يتجمّع المسافرون القادمون والحشود التي كانت تأتي إلى أسواق الماشية 
والتي غالباً ما كانت تقام خارج أسوار المدينة» أمام أبوابها الرّئيسية. 

في قوطبة: خلال القرن التّاسع. أمر الأمير عيد الوجمن الثّاني ببناء خرّان كبير يجمع الماء 
الفائض بعد تزويد قصوره؛ لكي يستخله أهل تُرطبةه وجل هذا اران على مقرية من الباب 
المسمّى «باب المشكّك) 8 11 عل قأزعناط. وبعد ذلك بقرن» أمر جلف الخليفة عبد الك حمن 
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ألا تحر “لعزا أو حجر 07 زيلة اهنال - ولة): 
ق قلب جيل «أرائينا؛ 413618 قرية ذات أصل 
الاالمنة 


0 


ا قابعة أيوب6 0114 ) (سم قسططلة مدت مها 
المسلمزرن. منطر من حي ا مسلمونا أر لحي 


المدتحننا عمسم سند ونا مك 10710 


- 


الثالث؛ ببناء حوض في ذلك الخرّان. بثلاثئة طشوت متراكبة» تزوّدها نافورة» حتى يتمكن 
الفرطيوق هن أل و3 با لأعريسهو له اجر . 

كان الماء العمومي أيضاً مادة لتجارة صغيرة» فقد كان العديد من السَقَائين يجوبون الشّوارع 
بقعقعة كؤوسهم المعدنية» وهم يحملون ذلك السّائل الثمين في قرب جلدية. كانوا ينادون 
بأضواهم لعرهن الثررب في الأسيات اللغاة أ يصلوة إل النازل عى ليغ تلك الصلعة في 
البيوت» مقابل بعض النقود. 

كانت صورة السّقاء المتجوّل ذي الصّوت الجهير مألوفة لدينا إلى غاية بضع سنوات قبل 
اليوم. على الأقل في منطقة الشرق و«أندلوثيًا) (الأندلس)؛ بل وحتى وفي مدريد - 
«مجريط» العربية الشهيرة - كان السَمَاؤؤون يجلبون الماء الصّافِ للقنوات من المناهل إلى البيوت». 
وينقلونه على ظهور الحمير» حتى خلال العصر الذهبي» مثيرين استغراب الأجانب الذين 
كانوا يزورون العاصمة في تلك الفترة. 
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إشيلية. االقصور اللكبة؟ دع تهةتتعامق وعانع؟ا كا لك - بالعودة إل الأتدلس عت قَْ إشسلية خلال القرن الثان عشر )ع كان السَقَاوٌ ون 
بركة موجودة في ا حدائق. الإشبيليون المعروفون ينقلون الماء على ظهور الذواب» من «الوادى الكبيرا, لبيعه ْ أحياء 


كان هنالك قانون حقيقي ينظم غمل هولاء السَقَّائِينَ؛ ينقله ابن عبدون: بكل تفضيل: في 
كتاب #الطسيةة: وكان ينص خل أن للتقائين مكانا سسا خل قيشة فين #الواقي الي 
على رصيف صغير أو منصّة خشبية» عكس مجرى التّهرء حيث التَّيّار أقل اندفاعاً. وكان 
محظوراً على أصحاب المراكب أو على أي شخص آخر منافسة السّقاتين في التَمبّع بهذا الحق. 
كما كان المكان الذي ينبغي للسّقائين أن يجلبوا منه الماء محدّداً بدقة في القانون: وهو الحدّ ما 


بين المدّ والجزر» وكان يُمنَع الوصول إلى هذا المكان على أي شخص لا ينتمي إلى هيئة أو 


أ مرية. منطر جزرئي من أحد الأرياض. مدينة ذات 
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رابطة حاملي الماء. وهذا يثيّت أن مهنة السّقّاء كانت منظمة ومقتّة بشكل تام في إشبيلية 


الأندلسية. 

ويستمرٌ القانون بالإشارة إلى أن خرق هذه القوانين يعاقب بالسجن أو بالعقوبة الجسدية 
التي يحدّدها المحتسب (وهو الشّخص الذي كان يؤدّي هذه المهمّة). ا كان هذا الأخير 
يراقب السّقائين» حتى لا يجلبوا الماء من منطقة التّهر التي تطؤها الدّوابء لكونه ماء متّسخاً 
وعكراً. 

من المفكتقن أناترق كل ذلك ارصن الذى كان مويجوذا فى الأتدلين من أجل المفاط عل 
جودة الماء للاستهلاك» سواء للشّرب أو للاستعالات الذّينية أو للنظافة. 

ويقدّم لنا كتاب ابن عبدون معلومات مهمّة حول العادات المتعلقة بالتّهرفي إشبيلية 
الأندلسية: وهو يقول بأنه ينبغي منع النّساء من غسل الملابس في المكان الذي يجلب منه 
السّقاؤون الماء» لأنبن يغسلن ملابسهن الدّاخلية المتسخة» ولذلكء» من الضُروري أن يغسلن 
في مالا من الثهر أقر تسر وعفوظا من عيوة حموم الثان. #اشترط متم رمي الأقدار 
والتفايات إلى مجرى خبر «الوادى الكبير؛ - وهى فيه يتعلّق ببذا التّهرء للأسفء عادة حديثة 
سوق الرقك الدلمو مد رهاق الخلكاو فى اماعن قمر ةذ للفو بعيداً عن الثر. 

لا بد أن قانون السّقائين الآندلسييين كان بمثابة سابقة طبيعية طحيئة السّقائين المدريديين؛ 


التى» بعد ذلك بقرونء أثبتت وجودها في القرن الخامس عشر. 
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ومزيّن بزليج وتوريقات . 


1 أليو. حار“ 10 هنا. ينبوع اكرمياذا 


مزين بز ليج عليه صورة الرٌمانة. 


الا أل عحلة |8 مسرم دآ ماع درق 
لا اليوغعارًاة نوتراك سا. ماء متدفق من ينبوع 


د 7 








ررقت ارقتوات استظضروة عا س اده 


كانت معظم المنازل في إسيانيا الإسلامية مزوّدة بالماء الصّالح للشومه سؤاءيع حت 
في وسط الفناء التاغل البهيج الذي يسدر كل بيت أنتالسي أو من خلال شيكة لقترات المء 
كانت تجلب الماء من مكان أبعد. وكنموذج لذلك. في إشبيلية الموحٌديّة كان الماء يستجلب من 
دان كبيرء تزوّده القنطرة المائية ل اقلعة غوادايرا») 0ن عل 2[ادعام. 

وكا اتعر آل شت الترل يترود من مله المطرء اللي كان رساي هن مراريب سطوج 
المنازل» عبر قنوات من الطين إلى أن يتتجمّع في الخرّان. ولتجتّب جذب شوائب مع الماء؛ كانت 
توضع مصاف عند فتحة الخرّانات» التي كانت تُنظف بانتظام. 

ولعل الأفنية بذلك» حتى الأكثر تواضعا منهاء كانت تسمح بترف نافورة صغيرة لعل 
الإقامة الساقلية اكعر لقلا ومسة: يدافس ضوعاه عاظة باللا : عظر الياسسين القوفه الذى 
كان يتسلق المذراق: بو إذا ماكان البيت ثرياء كان هذا القناء بالاضافة إل غرق الخلوس: يردن 
ببركة يصل فيها الف وَالتٌمْدّن إلى حدود لا تُتصوّر. 
ْ عن الجمال الإستيتيكي المخبوء بين الجدران الخارجية المتواضعة في البيت الإسياني - 
الإسلامي المغمور بين الدّروب» بقيت لنا شواهد كثيرة؛ وربما كانت أكثرها خيالاً شهادة 
الإخبارى الشقندي: الذي عندما يتحدّث عن إقامات الأندلسبيين الإشبيليين في القرن الثاني 
عشرء والتي كانت تحظى بالكثير من العناية؛ يذهب إلى حد القول بأن معظم البيوت الإشبيلية 
م يكن ينقصها الماء الجاري» ولا الأشجارالوارفة» مثل أشجار البرتقال والليمون الأخضر 
والأصفر والتّرنج» وغيرها. 

إنَّ حرص سلاطين الأندلس على تزويد المدن بالماء يتجل في العدد الكبير لشبكات القنوات 
والقناطر المائية التي كانت تزوّد العديد من المواقع الحضرية. وتشكل أحد هذه الّماذج القناطر 
المائية المعروفة التي كانت. في القرن العاشرء تحمل الماء إلى مدينة الزّهراء» لتزويد تلك المدينة 
الملكيّة الصّخمة؛ والتي كان جوفها عبارة عن كتلة متشابكة من الأنابيب» الكثير منها من 
الرصاصء حسب ما اكتُشف من خلال الحفريات الأثرية. كما تميّرت بالأهميّة أيضاً قنطرة 
إشبيلية - ذكرناها آنفأ - التي أمر ببنائها الخليفة الموحٌدي أبو يعقوب يوسف «القرن الثَالثْ 
عشر)ء و أطلق عليها اسم أنابيب قرمونة») ه«مصصقت عل 5ه0قة©» وكانت تجلب الماء إلى المدينة 
وإلى «البحيرة» 8 هآ. وللختام, ينبغي أن نذكر قنطرق عمل وطليظلة: اللين كانتا 
ترفعان الماء» بمساعدة ناعورة من «الوادي الكبير) و«التّاج»). 

لا بد أن نظام تزويد مديئة الزّهراء كان عظيراً. كان الماء يُستنبط من المنطقة الجبلية التي تسمّى 
اليوم ااسانتا ماريًا دى تراسييرًا) نتاعاقة1 عل 812:15 هأمهة5؛ على بعد 16 كلم من قر طب ومن 
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الصورة قٍ الأعلى على اليمين: قرطبة. قصر «بيانا؟ 1/10110. نافورة وسط الحدائق 


الصورة في الأعلى على اليسار: في معظم البيوت ا مسلمة» لر يكن خلو الأمر من نافورة في الغناء. 
القصورة في الأسفل على اليمين: الغرب. حوض منخفض التصميم بزليج مزركش الألوان» على شكل نجمة؛ يستقبل ا ماء من الفوارة. 


الصضورة كِ ا سشل عان اليسار :غرناطة. ا خمراء. فوارة قُ اناقورة السنيا ع وعترصص] جما عل عنلودمن ل[ نمودج مهو فل لقصر إسلا سي . 


لخ الماع 5 الأندلس 


هناك» كان يجري» تارة تحت الأرض وتارة على السشطح. بينم| يقطع الجبال والشّعاب والوديان. 
بواسطة قناطر ماتية» كالقنطرة الفئية ل ١باليوينته»‏ عادعدامله؟ أو جدول لاس بييجاس) 1:35آ 
كزع" إلى غاية القناة الموجودة بمدخل المنطقة الملكيّة للزّهراء. 

كما كانت غرناطة النّضرية أيضاً تتمبّع بنظام جيد لتوزيع المياه» سواء في المديئة أو في الحمراء» 
واجنة العريف) 1721156ء0ع6)» التي كان مصدرها تبر «حَدَرّه) متتو ا و«الخنيل) 
اندع0 81 (شنيل) وعين «الفخَار) 'تقعة ]اث . 

فقد أمر ابن الأحمر (1273-1237 م مؤسّس الدّولة النُضرية» ببناء (السَاقية الملكية) 9أناوعءم 
661 التي كانت تجلب الماء من نهر حَدَرٌه. بواسطة نواعير وفروع لسواقي ثانوية» كانت «السّاقية 
الملكية» تحمل الماء إلى مقر «الحمراء» عبر عدّة أجزاء: أحدها عبر (برج الماء) هناعة اعل عتتره1” 
(عن طريق جسر)؛ وكان آخر يوصل الماء إلى «الأحواض الكبيرة» 41570065 5مآ» حيث 
كانت تحزن لتوزيعها في منطقة اجنّة العريف». 

هذا الإثقان في شبكة القنوات الهيدروليكية للغرناطيين جعل الرّتحالة اأماني هيير ونيموس 
لتر 111112 11161012122115 عندما زار غرناطة» بعد سنتين من انتزاعها من بين أيدي الملوك 
النضرين: متف قائلاً: 


«الذه القصور جمال وفير» مع شبكة أنابيب الماء الموجّهة بفنية عالية في جميع 
الا تجاهات. حتى أنه لا يوجد أبدع هرد ذللك: من جبل شاهق الارتفاع؛ يساق 
الماء الجاري عبر قناة» ويوزّع في سائر الخحصن»'. 


الأنظافة والعادات الضحئلة 


كانت نظافة البدن ولا تزال مبداً اجتماعياً - دينياً لأهل دار الإسلام. فبالإضافة إلى التّظافة 
اللازمة - من خلال الوضوء لطهارة البدن وأهوائه؛ قبل أداء الصّلوات وبعد الاتّصال الجنسى 
- فإنٌ المسلم الصّالح لا يجوز أن يبدأ بالأكل دون أن يغسل يديه قبلاً. وبعد انتهاته من الأكل» 
عليه أن يغسل يديه من جديد ويقوم بمضمضة فمه. 

حول هذا الأمرء تطوّرت في البيوت الأندلسية مجموعة من الأواني التقليدية المنزلية 
المخصّصة للماء؛ من جرار وججفينات من الخزف غير المصقول أو من الفخار التّاعم» وصولا إلى 
أباريقٌ منقوشة» من التّحاس أو الفضّة» كانت تُعرّضٍ بأناقة أمام ضيوف المنزل» حسب المستوى 
الاقتصادي للاسرة. 

وكان الصّابون المعطر والمنشفة يرافقان الماء في هذا الطقس لتم أمثل لنظافة الضّيوف. وفي 


56 


9 





ا ال 
ديم 


اكوريا دل ريو 810[ ا 0070 (إشبيلية). منظر 


جزئى من «الوادى الكبير». 





- - اكت 
م 2 7 1-8 2 0 
00 ب ادس و عسي ع سهد عد ل يم 


7 


1 
0 
7 
/ 





لغز الماء فى الأندلس 


الختام» كانت تظهرء ف البيوت الثرية» وشت العطر ذوات العم المدبّب» من زجاج الحجر» 
لترش كل شيء - الحضور والرَّرابي - بواء الورد المستقدّم من الإسكندريّة أو الضَين. 
في طليطلة» على إثر احتفال ودعوة أقامها الملك المأمون (القرن الحادي عشر ) لأعيان المدينة: 
بمناسبة خعان حفيده يحيىء كان طقس الغسل مبهرا كالمادبة نفسها. ويرويه لنا ابن جتان على 
أيضاً بوطاء الوشى المرقوم بالذهب». وعلقت قبه سقو مققئلة تماثئلةء فأخحدوا 
يجالسهم منه» وناوهم الوصفاء الطائفون بهم رفيع التّقاويات والذّرائر 
المطيّبات في الأقداح والأشناندانات الفضية محكمة الصناعة» كادت تغنيهم 
بطيبهاغن الغسل :ثم أدق إليهم إثر ذلك الرهسوء ف أباريق الفضّة اللحكينة 
الصّنعة» يصون على أيديهم في طسوس الفضة الماثلة لأباريقها في الحسن 
واجلالة. فاستوعبوا الوضوة وادتيت من ايديم مناديل يتضاءل لماها علبهم 
من سني الكسوة. ثم نقلوا إلى مجلس التطييب افخم تلك المجالس» وهو 
المجلس المطل على التّهر العالي البناء» سامي السّناء» فشّرع في تطييبهم في مجامر 
الفضّة البديعة بفلق العود الهندي: المشوبة بقطع العنبر الفُستقي: بعد أن ندّيت 
أعراض ثيامهم بشابيب ماء الورد الجوري» يصبّ فوق رؤوسهم من أواني 
الرّجاجٍ المجدودا”. 


وكذلك فابن الخطيب» الذي كان مؤلفاً في علوم شتى ووزيراء يروي لنا في أحد كتبه المتأخرة 
«ثفاضة الجراب في تلالة الاغتراب»ء استقبالاً أقامه بالحمراء السّلطان التَضري. محمّد الخامس 
ف سنة 1362 م. خلال حفل افتتاح عدّة أبهاء لهذا القصر. 

في الاستقبال المذكورهء بعد تقديم آيات التعظيم للسّلطان والاستاع إلى تلاوة القرآن الكريم 
قلس القلذقة: أشهت مأدبة فاشرة للحفبور الناشد» يكز مظاهر الثرف المتعامة بالطعام 
الأندلسي. إلى أن بدأ صوت الذّكر يصدح. مع طلوع الفجر: 


اعندما انتهت (التّلاوات)» تصاعد صوت الذكر الصّادحء الذي كان يتردّد بين 
الجدراة»ويتضاعف بصدى البناء اكديد. تناقين في الذكر قراس والعواةة 
فكان له في التفوس عظيم الأثر. وني الخيالات فاض الإحساس با خضوع 
لعظمة الله والخشوع خشية منهء حتى أثار الوجدان. ثم سكنت التّفوس» 
وامتلاً المكان المغلق ببخور العنبر» حتى ظلّلت سحابته الحضورء وسّكب 


00 





الرباط (الغرب). نافورة بزليج بحوض عالء» قٍ قصر 
خاصص.. 


الفصل الرابع: الوظيفة الاجتماعية للماء 


بعد ذلك ماء الورد» كفيض عل غصون الألفة» حتى تقطرت مئه الشّوارت 
واشلّت .منه أطراف المايسى» وبدأ الناي يغنّى ليختم المشاهد التّشريفية30. 


للاغتسال» كانت تستعمل بين الطبقات المتواضعة خفئة كبيرة وأبازيق» بيدا كانت للكثرياء 
أبزان في حمّامات للاستعمال الفرديء في حين كانت الطبقات الأرستقراطية تتباهى بامتلاكها في 
قصورها لمجموعة من مقاصير الاستحام» ببْنية شبيهة بالحمات الرَومانية» والتي كانت توجد 
من بينها أيضاً للاستعمال العمومي 


اللخصقصاصات كمسخان لللاحنهاع 


كانت الحمامات تتواجد في الجزء المركزي من المديئة» قريبة من المساجد - سواء من المسجد 
الكبير أو من مساجد الأحياء. كما كانت توجد على مقربة من أبواب المديئة المسوّرة لتكون في 
خدمة المسافرين. لكنّها دائماً قريبة من قنوات الماء» حتى تتمكن من تزويدها بالكمّيّة اللازمة 
لاعس نذا 

وكان ترتيب الصّالات في الحرام؛ الذي هو موروث عن حمّامات العهد الرٌوماني القديم 
يتوزع على رُدهة كانت تؤدّي إلى مقصورة باردة (البيت البارد)» أوسع وأكثر زينة من باقي 
المقاصير» ثم إلى مقصورة أخرى دافئة (البيت الوسطاني): : ثم إلى أخرى ساخنة (بيت الشّخون). 
وفي هذه الأخيرة, التي كانت جدرانها أقثر دكا وذات سقف مقوس أقثر انشفاها كيف 
البخارة حوضن كبير براء داتم الغليانة بفعل غلآية وفرن::وكان مركياً تخت هذه المقصورة» في 
القبو» أو في مرفق مجاور. وكان الفرن يزوّد باستمرار بالعرائش وسعف لجار بواسطة خدم 
مكلفين حصريا بذلك. 

وفي الحمام الشاخنء المبلط بالرّخام» كانت هناك مصارف يجتمع فيها الماء الفاقض. ولتعديل 
حرارة الماء» كان يْصِبٌ في الغلايّة ماءٌ أكثر دفئأء بواسطة عجلة ذات دلاء» كانت تستخرجه من 
بئر تجاور. 

وكانت الغرفة الدافئة مغطاة بقيّة مثقّية بها فتحات» بزجاج ملوّن» أحياناً على شكل ثريا 
تسمح بمرور نور الشّمسء الذي يتحوّل إلى أشعة من ضوء على شكل نجوم. وعلى طول 
الحدران كانت هناك مصاطب عليها مرتبات للاستراحة المؤقتة للمستحمّين أو للتدليك. 

وبقيّة الاستراحة كانت تتم في المقصورة التي تسمّى بالباردة» والتي في الحقيقة كانت تحافظ 
على حرارة معتدلة. إلا أن الفرق كان يكمن في أنبا كانت مروّحة بواسطة مجموعة من الكدّات 


89 


0 


اليم 


ا 1 1 


- 


ق 


فصر الخزا 


فه ا 


ا 


(ع تقاف نا عل ماعوان8 و 


ركه ا 


حٍِ 


0 


مام الأر 


5 
قر شك . 


0 30 . 


ماكر نا لمحوارء ب 
2 : د 


0 


ةا 


0 


1 0 


2 





انل 


لع الماء ه 


الأندلس 


الفصل الرابع: الوظيفة الاجتماعية للماء 





ابيثنارا (بيت النار) 11216 (غرناطة). بركة بين المفتوحة ف الشقف. 

فت ومن بين الحمامات التي بقيت بإسيانياء يمكن لحمامات الحمراء أن تعطينا فكرة عن ذلك 
التّرف الباذخ والصَّحَي الذي كان يتركز في العديد من الدّويرات الأندلسية الثّرية. في هذا 
الحمام البلاطي. لا توجد فقط غرفة خاصّة بالاستراحة» «١غرفة‏ الأسرّة»؛ مزينة بشكل جميل 
رليم :وقناء بحوض مع فاقووةاق الرسط لحسه بل كانت موقة برواق علرص يت كان 
على عسل مايدر درم يقيوة عمياة ابوشرو اعلا الاستر حة بلقاي دجو الوقرع ف عر 
التلصص على ذلك العري «الفادح» للملوك التصم يوق 

كانت الحمامات موجودة بوفرة في الأندلس. وعدا عن الحامات الخاصّةء كان هناك عددٌ 

كبير من الحمامات العمومية في كل مدينة. وكان يُمكن تعداد ما بين ثلائمئة وستمئة حمَام بقُرطبة 
في القرن العاشرء ولآ بد أعها كانت كيرة أيضاً بغرناطة وإشبيلية وعايين وطليطلة وتاكسة 
وشيرهاء حسيم] تكعف الخغريات الأثرية. ْ 
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إشبيلية . «أنا بيب قرضوئة 1 مالم بت مك 5م0710 5م 
كانت تجلب ا ماء إل ا مدينة وإى "البحيرة4؛ منذ العهد 


ا ل و حادي 5 
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وإِنّ «الحمام الصّغير» 610نا::ة8 51 بغرناطة والحامات العربية بخايين يمكنها أن تُقرٌبنا من 
معرفة كيف كانت ثلك الخدمات الموجهة لعامة الئاس في الحيّام: بالأندلس. 

كان الحمام مكان اجتماع عام؛ وكان في فترة الصَباح مفتوحاً للرّجالء وفي فترة المساء مخصّصاً 
حضريا لللساىء كاق يشكل نكا ابعافيا كي برسعها أن تشكل ذلك اليوم تلك التجمعات 
الاجتماعية في أي ناد نخبوي. ولا بدّ أن العديد من المكائد السّياسية التي غيرت مجرى تاريخ 
الأندلس قد حيكت داخل حمّام؛ كا انبثق العديد من المغامرات العاطفية والإشاعات من هذه 
الاجتاعات. 

كان ثمّة جيش بأسره من الخدم متوقّراً رهن إشارة العدد الكبير للمستخدمين: وهم مكلّفون 
بحراسة الملابس»هدلكون» خلاقونة مقّطات ومزينات -يالنسية للقساءء والقدم الدين كانئا 
#متمون بالبنية التحتية - حتى يبقى الفرن دائم الاتقاد. 

كان المستخدم» بعد أن يلتحف بمئزرء يترك ملابسه وأغراضه في المدخل بعلاقة» تحث 
نظر وائقاه ضيبي غرقة الملابسء الذي كان بيبعه أيضاً الحجر الصابوق «(الطقل) ب المستقدم 
من محاجر «مغام» (اليوم «ماغان» 47ع0]2 بلطل - لغسل الحسد والشعر» ويؤجرة 
المتاشف: 

وبعد ذلك يمرّ إلى المقصورة الباردة» ثم إلى الدّافئة» ومن ثم إلى الاخنة» حيث يتمدّد 
في إحدى مصاطب الجدران؛ ويصبٌ عليه صبية الحمام الماء السّاخن» الذي كانوا يجلبونه من 
الحوض الحجري بأكواب خشبية» ليمرّوا بعد ذلك إلى تدليك الجسم وغسل الشَّعر وترتيبه» في 
المقصورة الذافئة. 

وللاسترخاء؛ كان المستخدمون يستلقون على مراتب مريحة في منطقة المقصورة الباردة» في 
الرّواق المحيط بباء وهناك. تحت حََدّر التعاس» كانت تأي الأسرار السّياسية - الاجتماعية 
والاقتصادية» وشؤون الحياة اليومية. 

بالنسبة للنساء, اللاتي كن يذهبن في المساء» كان يقوم بخدمتهن فريق نسوي. كن يجتمعن 
هناك كا لو كنَّ في جلسة سمر بين الصّديقات» حتى أنهن كن يتناولن وجبات خفيفة ويدردشن 
حول ما هو إِلهي وما هو إنسانيء بينا خادمات الام تدلّكهن بدهانات معطرّة وزيت حبٌ 
المسك م وقشطهمن»وترلن الشعر الراقلمن أجسافهيو أو #ثنين بالتاف زتيرؤن سوا عيوم: 
بالكسل القيور أو سحو قنافتن ايوق 

كان الام وطقوسهه بالتّاليء يمثّل محفلا اجتاعياً حقيقياً. ولكن للأسف. على إثر حرب 
(الاسترداذة 2800083188 ها بذأت اللرامات العربية تنذثرء أو تستعمل كميخازن أو أقبية 
للخهر أو #أحواضن السقاية الماشيةة .وذتاك لأضار اسععاها يورة للشدوذ والدرق: 

وإن كانت الحمامات؛ من حيث توزيعها المعماري ونظامها الوظيفي لاستعمال الماء» تجد 
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لغز الماء في الأندلس 


سابقة أقرب لا في حمّامات العصر الكلاسيكي القديم (اليونان وروما)» فإن هناك مجموعة من 
العناصر تجعلها مختلفة. 

في العصر القديم» ظهر الحمام ضمن إطار جمالي» مبنئٌ على صقل الجسد» وحول مختلف 
الأنشطة الرّياضية التي كانت خارس ف اليونات: خاصّة حول ما يسمّى بالألعاب (سواء في 
أوليمييكوس. أو ييتيكوس أو نيميوس» حسب المدينة الإغريقية التى كانت تقام فيها وتستمدٌ 
فكوا امنيا 

كان الرّياضيون اليونانيون» بعد استعراضهم في ميدان المصارعة» حيث كانوا يؤدّون عراةٌ 
سواء رابحين أو مهزومين» يمرّون لاستعادة قواهم من خلال حمّام ساخن ينشط جسدهمء 
بإزالة العرق والدّهن الذي كانوا يدهنون به أجسادهم » خاصّة في المصارعة الحرّة» رجلا لرجل. 

فكان الحمام» بذلك؛ يكمّل العناية الدّقيقة للشّبان الإغريقيين بأجسامهم, إذ كان التّمجيد 
للأشكال الجسدية المتناسقة والأبوليئيّة (نسبة إلى الإله «أبولو») أحد أكبر اهتاماتهم. وهو 
تمجيد انعكس بشكل واف في قوانين الجمال المتعلقة بتماثيل التّحاتين الإغريقيين» التي بوسعنا 
أن نشاهدها اليوم في المتاحف. 

نا روما :ققد تمعة فل مذهب المعته طررى أسلاقيا الأغريى وقد امغلت الات 
الرّومانية» على 8 اال كناباً رياضيين ونبلاءٌ ناضجين والنيوينناة مو السّيناتو. والحال أن 
الحمامات» ك| كان الشَّأن في روماء كانت تستقبل على الدّوام نخبة معيّئة. 

أمَا وظيفة الحمام في التصوّر الإسلامي فهي التظافة أو الطهارة من التّجاسة؛ إذ أن المسلم 
المتديّن لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ولا أنْ يودي فرائضه دون أن يغتسل قبل ذلك» بشكل 
أساسبي بالماء. 

وهنا مفهوم آخر: ألا وهو أن الحمام يجب أن يكون في متناول الجميع» ومن هنا وفرة الحمامات 
العموسية: 

في الممارسة اليومية سيكون الاجتماع في الحمام كالاجتماع في أيّ مركز اجتماعي للحيّء 
لكننا ستشهد كذلك استعمال الام لدى الطبقات الأندلسية العلياء من منظور التَّرّف 
المحم 

كان الحّام العمومي يتيح مساواة اجتاعية؛ لم يكن أحياناً يُرحَبٍ بباء كما تؤكّد ذلك قصيدة 
لأندلسي مغرور لم يكن يطيق طابع المساواة هذا": 


مسول أقفوام إذا ما تقابلوا بلاكتكسايبة و ةيةه 
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الماء والطب 


بالنسية للطييب والوزير الغرناطي ابن الخطيب (القرن الرّابع عشر): «الماء هو أحد دعاتم 
الجسم" كما يبين في ١كتاب‏ الصّحّحة» (الوصول لحفظ الصحة في الفصول). 
وقبل ذلك بقرنين» كان ابن رَشد. وهو طبيب وفيلسوف آخر من قرطبة» قد وضع أفضل 


افيا يتعلق بالمياه» فأفضلها هي تلك التي يكون أصلها من منابعَ أرضها من 
الثراي التقيق» :ومياة العبوة» والشافعة إق الشرق» الياه العتبة والشفافة 
التي لا طعم لما ولا رائحة» وكذلكء المياه الصّافية وخفيفة الوزن. وإذا م 
تتوفر» ينبغي أن تشرب الياه الحلوة التابعة من الأنهار الكبرى والتي لم تختلط 
بهاء يكون مصدره التّلج الذائب أو المطر. بوجه الإجمال» هذا هو مجموع... 
المياه التي تعتبر ذات جودة» للحفاظ على الصَحَة)". 


وفي الأندلس» كان الأطباءء الذين كانوا مؤلفين حقيقيين في شتَّى العلوم؛ يمارسون بالأساس 
طبا وقائياء» وهو الوحيد الذي كان من شأئة أن يوفر لالإنسان حياة متوازنة. فابن الخطيب» شي 


كتابه المذكورء عندما يتحدذث عن (فنّ الطب» الذي كان يارس أنذاكء يقول متذمّرا: 


«... تكثر العلاجات وكذلك المصئّفات» كا تتعدّد أهدافها وأنواعها. لكن 
«حفظ الصّحْة الدّائم والحفاظ عليها من سبل الإهمال» جملة لا تذكر إلا 
في الثّرر اليسير منها وفي مناسبات قليلة. ولو حكموا برجاحة عقلء لكان 
الحفاظ على الصّبّحة الاهتامَ الأول من بين كل الأمورء والبيان والتُعبير 
الأصحء لأنه إذا ما تحقق المغزى منه.وتم الالتزام بمقتضياته» فنادراً ما خشى 
المواكين 4" . 


وخير دليل على هذا الاهتمام الوقائي هي التصائح المتكرّرة حول الطعام والشّراب التى 
كان يقدمها الأطباء الأندلسيّون لمرضاهم» حسب أعمارهم وخصائصهم البيولوجية» مستهلين 
بذلك نظاماً للتّغذية كاملا للحفاظ على الصّححَة والقدرات الحسنة. ومعظم المصنفات الطبية 
الأندلسية تنصح. باستمرار» بالكل الأنسبء وشرب الماء الأكثر نقاء - وإن كان هناك حديث 
أيضاء أحياناء عن الكثمر. 


لغز الماع شْ الاندلص 





عبر نخنيل ” 0117© 6) انآء الذي كان يزترد «ا حسراء» با ماء. 


الصورة ف الأسفل 
غرناطة. عين ١الفخار١‏ 4/087 الكبرى؛ حيث كان بركة «إل برطال) (14ن !8 في ال حمراء» وكانت 
ياي الغرناطيود لكي يترةو دوا يا ماءء لا ستها2 كتنهم . كز وردها يا ماء المخصص للمنتزها تنورياء الرى. 
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وف هذا الصّددء فإِن رسالة ابن الخطيب - وهو طبيب وشاعر ومؤرّخ ووزير في غرناطة 
اأظرية - التي فعرقها باكتاب النتكةد وصيرابا الكائل, (الرسرك طلفظ الشلشة فق 
الفصول»ى 55 كامل في الطب الوقائي والغذائي. باعتبار هذا الأخير صحّة. وفي وذات 
الآنء أسلوباً متوازناً للحياة يسعى إلى الكمال» الذي ينبغي لكل مسلم أن يطمح إليه. 

وفي هذا الإطار الصَّحّي- الغذائيء يشير ابن الخطيب إلى أنواع ماء الشّربء مبيّناً أفضلها 
جودة» وأفضلها للاستحام؛ وإلى كيفية القيام بذلك. ومن بين أنواع الماء المخصّص للشرب 
يذكر أن أفضلها هو ماء التبع بأرض حارّة ومجرى ذائم»ء ومن بين هذه المياه» يكون الماء الذي 
ينبع من أرض ترابية طينية خير من مياه الأرض الحجرية. وتعتبر مياهاأ جيدة أيضاً تلك التي 
تأي من ينابيع قويّة الدّفق والانسيابء والمندفعة باتجاه الشرق والبعيدة عن مَنشتها. 

وتعدٌ جيدة أيضاً مياه الينابيع القادمة من مناطق مرتفعة» عذبة المذاق» وخفيفة الوزنء بلا 
طعم ولا رائحة» سهلة الحضم وسريعة الغليان. 

أما بالتسبة لسلم تقييم المياه الأخرى» فهو يختار مياه المطرء في المقام الأول» خاصّة مياه مطر 
الضّيف. ثم مياه مطر العاصفة» التي يمكن أن تتحسّن مع الغلي (وبذلك نعلم بأن الأندلسيين 
كانوا يشربون الماء المغلي). 

وهو يعتبر مياه البئر أقل جودة» ومُضرة تلك التي تجري في قنوات رصاصية:» والمياه الحمئة 
والتّشادرية. كما يمكن شرب المياه التي تأتي من التّلج الذائب إذا ما كانت نقيّة. أمّا مياه الحمات 
الطبيعية فيُنصّح بها لكبار السّن والأشخاص الذين يعانون من البرد. 
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الصررة في الاغلى 

مرئاطة. الحمراء. «الأحواضن- الكييرةة وض1 
التى كانت تحزن ال ماء لتوزيعه في «اجنةه 
العريفت؟ عإذاه6 62 ألا 


الصورة في الأسفل 
غرناطة. قصر «ال حمراء». غرفة حُمام «قيارشر"» 
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غرناطة. ا امات الخاصة لقصر ا حمراء. القصورة 


الشاخخنة نقشة ذات كقوىق على شكل ثريات . 





فيي] يض اللسام» يقول إنه أسامي للحفاظ عل الشكلة: إل أن الآمر يسلقى بكل شخصضى 
وبنيته. فالأشخاص ذوو البنية الضّعيفة» التّحيلة والهزيلة تناسبهم رطوبة الحمام» لكن لا 
يناسبهم التَعرّق. آما الأشخاص ذوو البنية القوية» والبدينة» أو المترهلة والتّقيلة فيحتاجون إلى 
الحفاف» مع تفادي الانغياس ف الماء البارد. إذا كان المستحمٌ «(ييدى حزنا وهزالا» (باصطلاح 
اليوم» مكتتباً)؛ فذلك لأنه قد أفرط في دخول الحّامات» وعليه أن يقلّ منها. 

ويضيف أنّ مزايا الحمام الأساسية تكمن في أنه يلين الجسم ويفتح المسام ويميط الدَّرّن. 
وضخرناء بدقة» عن بعض العادات «الصَححية» للآندلسيين: 


«ويذهب آخرون إلى أنْ الحمام له على الجسم نفس أثر الخمرء أي السّرور 
والمتعة» ولذلك ترى معظم الثاس يغنُون وهم يستحمّون)". 


لغز الماء 85 الأندذلس 


1ه الي وخحارًا» 41 ادأ. سييل عم ع مبى : 





( نكن نعلم إلى أيّ مدى يصل تأثير الموروث الأندلسي فينا!). ويضع ابن الخطيب علاجات 
غذائية حقيقية؛ ويصف حميات للأكل والشرب حسب البئية وحسب فصل السّنة. وهو يصف. 
في مناسبات عديدة» شراب الماء المعسّل («الماء الذي يضاف إليه عسل»)) لأنه يعطي سعرات 
مح لووقا انمي فا قاقة لماء المعسّلء في بدايات الإسلام, إلى تطبيق الطب التّبوي» فوفقاً للحديث. 
كان الرّسول يتناول العسل ممزوجاً بالماء البارد كل صباح وينصح باستعماله: 


«العسَلٌ شفاءٌ من كلّ داء والقُرآنٌ شفاءٌ لا في الصّدورء فعلّيكم بالشّفاءين: 


القرآن والعما 4 


غرناطة. «ال حيام الصَغيرا' 8017108106 ا. غرفة 
لأست راحة عل خببوء الكوى كانت امات العموسة 
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فناء لقإرشرا 00118163) يا تمراء انعكاس ال مبنى على البركة ا مركزية خلق أثرأ جماليا قريدا. 
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الفصل الخامس 
جمالية البعد الرابع 
ما وراع الطناع الجوالس 


سِ عِ 0 5 5 252-0000 3 4 2 
يعد الانطباع البصري أساسا في التآثيرات الرّخرفية للفنّ الإسلامي. فلعبة الأضواء والظلال 
م 5 5 9 

المنعكسة بين المقرّنصات 17720081365» ونقوش التوريقات ومكعبات الفسيفساء الذهبية تكتمل 

بانعكاسات الماء» التي متسل إلى البيوت الفخمة كعنصر تزييتي آخخرء بل وبحت كتعتصر 
معراري لاغنى عنه في دواخل القصور الأندلسية. 

ثترى هل كان مزيج الماء والمعمار مجرّد متعة للحوا نر مناللك لبس قزري اكير بالتفي. 

إذ أن للماء في العالم الإسلاميء قبل كل شيء؛ قيمة روحيّة عميقة سبق أن أشرنا إليها من قبل. 

«أكر ترك أنه إْرَلَ يرت التصمل عله مطبيخ اليِضُ مخصدرة إرك أنه ليك يد 405 

(القرآن» سورة الحجّ» الآية 63) 


إن مشاهدة الماء في الطبيعة أو بين جدران منزل كان يعني ذكراً دائاً لله» الذي وهب هذه 
النعمة الثميئة للبشر. إذ ليس هناك ما هو أكثر مدعاة للأسف من بركة فارغة أو نبع جاف. 
إن الماء ليس فقط - كما كان دائياً وما زال - السّائل الضُروري لحياة الكائن البشري؛ بل 
سيصبح في الرّخرفة الإسلامية عنصراً تزيينياً متعدّد الأغراض: 
: عنصر أسامي لخلق فضاءات مُتوقمة» بعكس الفضاء إلى أبعد مما هو تماماً ثلاثيٌ البعد. 
3 يُدرِج الطبيعة الحّّة والليطةكة والتدل الأطر الم اديه المغلقة التي ستتحوّل إلى حدائق من 
رُخام» وزليج وجبس. 
3 على غرار جسم سماوي غير مضيء بذاته يساعد على إضاءة العالم الصّغير الذي يندرج 
فيه» بعكس الضّوء الذي يستقبله وتسليطه على المحيط بأكمله. 
4. إيفاعه الصَويء الذي لا يضاعيه أيّ صوت آخرء ينقل تلك الموسيقى إلى كل المخيظ: مع 
انطباع مريح وهادئ. 
5 اانلكسار واتعكاسن أشعة الس عندما تقطع ذلك الجسم السّائل» التي تعكسء من 
خلال قوسء الألوان السشبعة للطيف المضيء. كاستباق عابر للجنّة؛ يظهر «قوس السّاء) 
قرس لاحووون للأه للبجب يمن الثاقرره. ْ 
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الفصل الخامس: ججحمالية البعد الرَابِع 





١ 


ع فس ل لق ا ات عر لق أل 2ل > ات لس 2_1 ةكت فعس" 


(«سيغوبيا» 508014 التبع العالي لنهر «إيريس]" 6. يسهم في الحالية الع فية للمحيط: فطبيعته الشفافة لا تعيق مشاهدة الآلوان المتعدّدة 
ب . كان تأمل ا ماء في الطبيعة بالنّسبة للمسلمين التي تزيّن القعر اليج المخصّص للأحواضء ولا الآلوان الرّاهية للأسماك الفاخرة 
ده ما دف | لله . 

2 التى تعيش فبها. 

7. بالإضافة إلى ذلك كله فهو يتَخَل شكل الإناء الذئ نحؤيه» مغيراً شكله بحسب تصميمه: 
فتارة يكون شلالاً مندة أ؟ وتارة أخرى ماءً مُنبجساً يرتفع بقوة نحو السّماء» ليسقط مرّة 
أخرىء على شكل قطع مكافى؛ وفي معظم الأحيان» يكون سطحاً أملس وشفافاء لا 
تكدّره إلا دوائر موجاته المتراكزة عندما يحرّكها الديح أو حين تضطرب إثر الشقوط من 
النافورة. 

أراد السّلاطين الأندلسيون. المتديّنون بوجه عامء أن يضِمُِّوا الفكرة الدينية لذكر القرآن 

الكريم للماء إلى الرّونق الحالي للعمارة الدّاخليّة. وني الرّخرفة الدّاخلية للقصور الآندلسية كان 
يتكرّر باستمرار مفهوم الحديقة: في الخارج» كانت هناك طبيعة حيّة بأشجار وأزهار وفواكة 
وقبّة زرقاء وماء؛ وأمًا في الدّاخل فكانت هناك حديقة أخرى بأشجار من رُخام (أعمدة). 
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وأزساو روفراك من سبس (الور يق انع 6 وؤققة ورقاء ف القاماك ا (القناب) ومام: 
وحده الماء كان يحافظ في الّاخل على طبيعته الحيّة» كيا لو أنّ يد الفنان ل تكن قادرة على 
تصويره في طبيعة جامدة. لماذا هذا الشغف الإسلامي بالحديقة؟ لعلّه هروبٌ من الصّحراء 
التقليدية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمة العربية؟ ليس ذلك مرجّحاً. إن «الحديقة - الحنّة) 
بالنّسبة للعالم الإسلامي هي وعد بالتّعيم: 
« مالك حُدُو الله وس بطع ألَّهَوَرَسُولَه ينه جتنت تقرف ين تَحيسا اهدر 


يديت يها وَدَلِلك الْعَور المَظِيهُ (405. (القرآن الكريم؛ سورة النّساءء الآية 13) 


' كر أن هذا الرّونق الجمالي لم يكن في الأصل إلا تذكيراً مستمرًاً بذلك «الماوراء» 
القرانى؟ لالس لأ يمك استعاب التعد الحقيقى لأغتيب لاهن علل اللغة العربية مباشرة): 





المدن الملكية للأندلسشس 
الصورة في الأعلى 
ما هو صحيح أيضاً هو أن الشلاطين الأتدلسيين سرعان ما نسوا هذا الأصل الو حي -2” الرباط (اللغرب) نافورة مخصّصة. سطح الماء شقاف 
الجواللي واهمكوا في تشييد قصور بِتَّرفٍ لا حدود له» ينافسون بعضهم البعضء حتى أنهم عد لاتكدره اة الؤجات اخفيفة. 
مزهوّين بأعالهمء يتباهون بها بغرور أمام حاشيتهم. 
وفي هذا الصّددء ثمّة فقرة للمؤرّخ الحميري (القرن الرّابع عشر) في كتابه «الرََّوْض المعطار». 
يروي فيه كيف أن الخليفة» عبد الرّحمن الثالث» عند الانتهاء من بناء مجلس الخلافة في مدينة 


ا : 1 . ِ 
ع كن 


3 ٌ -- يوق - / 2 - 
0 . 3 يا : - اا 31 ايت د ” 3 : 
- 1 - 1 : يد جه 5 6 2 _ 
1 3 53 0 ل كين سحب - #4 3ه 1 ف 
عا . 4 ال-3 : 1 . م | ل 
١ 3 2‏ ٍ- و 4 , 7 
لات 8 1 . 3 ١‏ بذ 9 2 - 
ا 5 .1 لك : : 1 5 كلل 2 . 3 . لاك 
8 َ 5 - 0 هنا 2 ع ار 5 1 
1 : - 0 1 -_ 8 
١‏ 





عت للاسي حل 
ا 7 ب كا 
ا يذ أ در 


الصورة في الأسفل 
لسرقا اهم يق الرليج. لطبيعته الشفافة لا يعيق 
مشاهدة الآلوان ا متعددة في قعر الأحواض. 
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حمالية التعك 


الرَابع 


لغز الماء:فى الأندلس 


الرّهراء؛ المدينة الملكيةء والذي استعملت في قبته قراميد من الذهب والفضّة» جلس عل عرشه 
أمام حاشيته؛ وسأل مفتخرا: 


ارأيتم أو سمعتم ملكا كان قبلي صنع مثل ما صنعت؟) 


فأطرى عليه كل البلاط معدا شعمنى ولحده وهر القاهى اللنثار بق سعد التلرظى الذي 
وجد في نفسه الجرأة لكى يقول له: 


(والله يا أمير ما ظننت أن الشّيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن تمكنه 
من قيادك هذا التّمكينء مع ما آناك الله تعالى وفضّلك به على المسلمين حتى 
ينزلك متازل الكافرين»'. 


تعب الأنار هه وطلي ماق يقر لومت كذكره العاهي اقفن معي ] اليه 
القرآن الكريمء بالوعد الإلمي الذي يقول بأن الله لن يُعَدَّ أسقفا من فضّة إلا للكافرين» لتمييزهم 
عن المؤمنين الصّالحين. هذه الموعظة أثرت عميقا في نفس عبد البّحمن الثّالث؛ الذي - حسب 
فايروية المقيرق د«وجى 9...) وتكس زآئه ملياً ودموع صحد عل ليه عشرعاً وتذما ما 
جرى». وبعد أن اعترف بحقيقة كلام القاضىء» استغفر الله واعتذر من الحضورء ثم أمر بتبديل 
قراميد الذهب والفضّة بقراميد من طين. 

لكنّ الحال أن قصور ملوك الأندلس» سواء أكان لها مغزىٌ روحيٌ أم لم يكن أمبرت كل مَن 
كانت لهم حظوة مشاهدتها. وعلى مرّ القرون» كان كل سلطان أندلسي؛ سواء كان أميرا أم خليفة 
أم مُليكا من ملوك الطوائف. يشيّد قصوره على صورة ومثال سلطته السّياسية. 

ومدة ألخرى؛ تركت لنا الكنب الأخخبارية إشارات عنما أذ الإنسان والرّمان في تدميره شيعا 

ع 5 وبي 
«الوادي الكبير» والتى كانت مكان إقامة لأول أمير للأندلس ولباقي الأمراء والخلفاء الأموييين. 

في هذه القصورء تمتزج الرّخرفة العربية بالبقايا المعمارية لمآثر رومانية وقوطية - غربية. وعبر 

5 8 قير 

فناءاعياء | 0 ستقدم الامويون الماء من جبل قرطبة بواسطة قنوات الصاص الكرى. إلى غاية صنّه 
في الصٌهاريج والبرّك أو في الأحواض الرّخامية المنحوتة الرّومانية» وهي شواهد على ماض 
مشق آسر. 

وتحدّثنا كتب التاريخ الحولي» أيضاء عن قصور مدينة الزّهراءء التي أمر ببنائها الخليفة عبد 
الرّحمن القالث (961-912 م) - ى| رأينا من قبل - والتي كانت تحتفظ بروائع متعلقة بالماء؛ هذا 
مع أن المدينة الملكية كانت. في حدٌّ ذاتها أيضا رائعة فريدة» ويحدّثنا عنها المؤرّخ الإخباري المقري. 
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الفصل الخامس: حمالية لبعد الرّابع 


إشييلية. حدائق «القصور اللكية؟ دعاهء1 عوصة قال ابن حّّان إنه من بين بدائع الزّغراء نافورتان بخوضيهياء بديعين نشكلهيا وعملهيا 


7 عدي الذاة امف عيرق القلفة. 5 5 0# ا 8 , ِ 
م01 فعالم مع «الا برالدا؟ ه0ات01 سا في الخلفية | بس ) واللذية كانا ' ٌ ظ ل اأء | لد الدى 8 اه 5 كان أكم قما م٠‏ الحا 
ا حديقة - المنّة الإسلامية ه ىأعظم وعد بالتّعيم. 4 9 9 ْ 


«وعليه هركي وقاقيل عل غبرى الأسانة ولس له قيبة. وأنا الوقن 
المنقوش املس الغريب الشكل الغالي القيمة فجليه إلبه أحمد اليوناني من 
القسطنطينية مع ربيع الأسقف القادم من إيلياء؛ وأمّا الحوض الصّغير 
الأخضر المنقوش بتماثيل الإنسان فجلبه أحمد من الشام وقيل من القسطنطينية 
مع ربيع أيضاء وقالوا إنه لا قيمة له لفرط غرابته وجماله» ومل من مكان إلى 
مكان حتى وصل في البحر ونصبه الناصر في بيت المنام في المجلس الشرقي 
المعروف بالمؤنسء وجعل عليه اثني عشر تمثالاً من الذهب الأحمر مرضّعة 
باد التقبى القال ا مل شان الشعاعة بطرطية هورة أسد بحاتبه وال 
إلى جانبه تمساحء وفيا يقابله تُعبان وعقاب وفيل» وفي المجنبتين حمامة وشاهين 
وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسرء وكل ذلك من ذهب مرصّع بالجوهر 
النْفيس ويخرج الماء من أفواهها"”. 


غرئاطة» «اجِنْة العريقت١‏ 1[2/ه 1127© 0) ا #ر ينج 
كن تغرف ين تَْيكا اندم حيرت يسا #. 


(القرآن الكريمء سورة التّساءء الآية 13). 
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لغز الماء في الأندلس 


وقد أمر الخاجب أو القائد أبو عامر المنصور (1002-929 م) - «المنصور» في الكتب الإخبارية 

المسيحية - رغبة منه في محاكاة إشراق الأموييين القريب العهد والذين كان قد أخذ مكاءهم في 
ع فو فير 

السَلطة» في سنة 979 م ببناء مدينة بلاطية اخرى» شرقي قرطبة وعلى بعد مسافة قريبة من هذه. 
لتنافس الرزّهراء» أسماها «الزّاهرة» (المدينة المزرهرة): 

وإلابك أن اتيف البلا كاتريمخ أيضا مه الإقامات كاوق أجل الأ اموه قبي بهياء 
عصرقة: وسالاصل تنيت آعيراناء والسة من هبر سوه يم الملدمخ قينه . وقد جعل المنصور 
في البركة الكبيرة؛ أمام البهو الرّئيسبى» على مستوى سطح الماء» أزهار تيلوفر فضية. 

إلا أن حياة هذه المدينة البلاطيّة» كأختها الرّهراء» كانت قصيرة المدى» فالحرب الأهلية التى 
اتدلعت قرطب إثر أؤمة الخلافة ووفاة المنضور في.بداية القرن الخادي عشر: دكرعها تهاماً. قلم 
بق من مندينة الذّاهرة سورى الاشارات الأدبية» ولا تعرف «حتى موقعها عل وه الذقة: 


رؤيا جمالية فقدت 


كان من الطبيعي أن التفكك الفوري للأندلس إلى دويلات طوائف قد نجم عنه انقسامَ 
الشلظة الشياسية» فقد كان هناك ملوك طوائف مستقلون بقده الآشّر التافدة للأعيان الإسبان 
- العرب. وقد أرادوا كلهم الاستمرار قي سياسة البذخ التي ميّزت اخلافة» بعظمة مبانيهاء إلا 
أن النّسيج القوي للسّلطة السياسية الأندلسية والإدارة المتيئة لمناطقها كانت قد اندثرت. 

اسعمة ملولة الطواقف ق توهم سلطنهم الؤائلة وق فييك قسووعب تخاطين بالعلياء 
والشعراء. فقد ابتنى المأمون» 0 قضرأ بجانب نهر التّاجء ل ماء وأنوار: 


«وقد شاد ملك طليطلة المأمون ابن ذي التّون» حاكم قُرطبة؛ له قصراً (....) 
أتقنه إلى الغاية: وأنفق عليه أموالاً طائلة» وصنع في وسطه بحيرة» وصنع في 
وسط البحيرة قبّة من زُجاج ملوّن منقوش بالذّهبء وجلب الماء على رأس 
القكةابققيير أسكية لليفدسوقة نفكات المامقزل مخ أعل القية عل معوانيقا 
محيطاً بها ويتتصل بعضّه ببعضء فكانت قُبّة الرّجاج في غلالة تا سكب خلف 
الرّجَاجٍ لا يفدّر من الجريء والمأمون قاعدٌ فيها لا يمسّه من الماء شىء ولا 
يصله» وتوقد فيها الشموع فيّرى لذلك منظرٌ بديعٌ عجيب):. 


ولعلَ إحدى المباهج الليلية كانت على ما يبدوء إيقاد الشّموع في داخل القيّة الرّجاجية 
وعندما كان الماع ننساب عليها باستمرار» كان يرث تقزْحات لونية مشْعَة ذات أثر حملي 


تعحما. 


الفصل النامسن: بحمالية البعد الرابع 
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مدينة الرّهراء (قرطبة). إعادة بناء حدائق المدينة كان هناك أيضا ملوك اندلسيون اخرونء مثل أى جعفر أحمد المقتدرء صاحب سر قسطة 


- 


أن 
(1081-1046 م)» الذي أمر في سنة 1080 م بتوسعة وتجميل قصر في ضواحي هذه المدينة» أسماه 
«قصر السّروراء ولكنه كان سانا داسم قصر (الجعفرية» هرعقدزالل: أي قصر جعفر. 

في الفناء الرّئيسى لهذا القصر كانت تتدٌ الأروقة المتموّجة بأقواسها المتعدّدة الفصوصه بين 
دك وفوّارات وسواق للماء» لتفسح الطريق أمام البهو الرّئيسي أو «مجلس الذهب»» حيث كان 
المقتدر يتلقّى تشريفات حاشيته وبعثات السفراء. 

لا بد أن الأثر البصري الذي كان يحدثه انعكاس الأروقة على الماء» عاكساً نسيج أقواسها 
المعمّد في العمق» كان عجيباء إذ بوسعنا اليوم أن نشاهد جزءاً من ذلك الأثر» من خلال قصر 
«الجعفرية المرمّم؛ بوجه خاص. البرك المرتمة وفناء الأروقة (الذي أطلق عليه الملوك المسيحيون 
سينا اسم ااقناء القتسية إيسابيل) اعطدكا مخصةك5 عل متتوط) , 


البلاطية . ف الخلقية؛: جلس الخلقاء . 


قر 
سر قسطة. قصر «اجعفرية١‏ م]ع[6[الل. انعكاس 
الأروقة على ماء الركة. 


'/ 1-0 5 
1 "سملا 


0 
اليه 
0 - 1 
5 


َغّ4# 





116 


7 


"0 
٠ 1 2 1 ف‎ 
ْ 1 5 / 





117 


لغ الماء في الأتدلس 


وكذلك الملك - الشاعرء المعتمد بن عَبَاد بإشبيلية (1091-1069 م) شيّد عدّة قصور في 
المدينة» وقام بتوسعة وتزيين القصور الإشبيلية الأولى» بتحويلها إلى إقامته. وهذا القصر الذي 
كان يسمّى «المبارك1» تم ترميمه لاحقاً من قبل الخلفاء الموحدين» والذين؛ من إقامتهم: ما يزال 
محفوظا ما يسمّى ب«فناء الجبس» الذي يوجد في «القصور الملكيّة» بإشبيلية. 

أحسنّ الملوك الموحّدون أن إشبيلية كانت ملكا هم مقارنين موقعها ومناخها بمدينة مَرَاكُشُ 
(المغرب)» التي قدموا متها. ولذلك أقاموا بلاطهم الأندلمى بإشبيلية وليس بقرطبة - لذ 
الشسيتدوآيها لآق أرطبة عادص من قل عافن للآمر يرن كاسيق وأشرتامن قي برق قد 
الأمير أبو يعقوب يوسف قصراً اسمه «البحيرة» في ضواحي إشبيلية» لم يبقّ منه هو الآخر شيء. 

وعندما تم استرداد إشبيلية من قبّل فرناندو الكالث 111 مهودع لقشتالة» خصّصت 
القصور لإقامة الملوك القشتاليين» عندما كانوا يقيمون بلاطهم بهذه المدينة. 

ون عن قصر «المبارك» العَبّادى» بالإضافة إلى البدائع الكثيرة الأخرئ التي كان محومباء 
أنه كان يضم وواقا مركزياً باتعا بين حياض» 57 تسمى «التْريَا) 5 1.325 التي رما 
توجد اليوم في ١قاعة‏ الشّفراء؛ الحالية 8358[200:©5 105 عل 53165 للقصور الإشبيلية. 

بذلك التّزوع إلى الصّورة البيانية التي تُستّعمل في الأدب العربي بتجسيد الجاد» وفي الشّعر 
بوجه خاصء كان الملوك الأندلسيون ذوو الميول الشّعرية يقولون في مبانيهم أشعاراً متومّجة. 
كا لو أن الأمر يتعلق بمحبوبتهم. فلقد قال جعفر المقتدر بِسَرَفُسطة؛ في معرض حديثه عن 
الجعقرية»): 


3 فتنم | الوكورون سيقن التدسيت بكجيا تلفت نهاية الأب 
نور يخزؤتلكي غلافكما كانثلديكفابةالطلبتب 


وقندما للى اليد من [شبيلية وصودرت املوكه من قتل الرابظيع: ولجير غل لجرلل 
أغزات لغرب كفب من قله وسكة اميق أشتدازا سرف تقعفر كل ماقان تدرف 
بالأندلس» وضمن أشياء أخرى» قصره الإشبيل الجميل وقُبّة «الثريّاه التي كانت تبكي؛ لأنها 
لم تعد تراه بين جدراتها. 

هذه الصّورة الشعرية» كموروث آخر لما هو أندلبي» بقيت في شعرنا الشعبي الموريسكي 
20 وحتى في شعرنا المعاصرء تُنطق القصور والمدن» عل سيد سنو أع. وشهيرة هي تلك 
القصيدة من «شعر الخدود) بعنوان «ابن الأحمرا مث الذي يغازل فيه خوان الثان ملك 
قشتالة ه[اناعة© عل 11 311نال» 51 غرناطة: 
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الفصل الخامس: حمالية البعد الرّابع 


١اغرناطة»‏ إن شئتت 

اتخذئك لي زوجة 

سأعطيك قرطبة وإشبيلية 
كمّهر وصداق. 

إنلى بعلا يا دون خوان 
متزوجة أناء ولسيت بأرملة؛ 
فالمسلم الذي يملكني 

ع لي عظيم). 


سود كني لقصر ما زال محفوظأ: الحمراء 


تلك القصور اليوم, للأسف. زالت تماماً أو جزثيا. وم يق.من ينها كلها ياسيائياً سوخ 
قصور «الحمراء»» كنموذج وحيد لمجموعة معمارية حُفظت تقريباً بشكل كامل. ومن خلال 
تركيبتهاء نستطيع أن نخمّن كيف كان ذلك المزيج المذهل بين الماء والعمارة الذي انتشر في سائر 
ال كلس 

إن المحور الوئيسى الذى قليف حوله كل التركيبة المعمارية للقضور الأندلسية والعالم 
الإسلامي بوجه غامء هو الفناء بشكل أساسى. 

ما نسمّيه بالقصور ليس سوى مجموعة متجاورة من المباني» البسيطة في تصميمها والفخمة 
في زخرفتهاء حول فناء مركزيء» يسمّى في بعض الأحيان ب«الصّليبي) 70عهنقك 06: وإن كانت 
ذائيا متّصلة فييا بينها بواسطة فناء مموري. 

كانت هذه المباني تتأف من مجموعة من الغرف؛ أكثر رحابة عندما تكون مخصّصة للاستقبال 
(مثل "قاعة السّفراء» بالحمراء)» أو أصغر عندما كانت غرفاً خاصّة (١غرفة‏ الأختين» وابني 
ترريمة). وكآن لميعها #مطقة وسظى رواق تأفراس وأعمدة أحياناً مردوجة لاكيااى 
«الجعفرية»)» وقاعة أصغر في المدخل. وفي الدّاخل» كانت هناك أيضا حجرات جانبية للردّاحة 
والحياة الخاصة. 

من الواضح أن هناك تراتبية بارزة تطبع فضاء التّركيبة المارية للقصور الإسلامية. فا يبدو 
لأول وهلة فضاءً موحٌداً وفسيحاً ليس كذلك. فالزّائر يمرّ من التّور المشعٌ للفناء إلى نور الرّواق 
الأخف؛ والدّخول المباشر إلى الإقامة الرّئيسية يتوقف عند البهو الصّغير وغرفة المدخل (مثل 
بهو البركة» بالحمراء)؛ وعندما يتمكن الزّائر من الدّخول إلى العمق يغدو منخطف النّظر تمامء 
ويتأخر بعض الوقت قبل أن يتأقلم مع ضوء الداخل. 


لغز الماء في الأندلس 


هل كان كل هذا مقصودا؟ ربما نعم. لقد سبق أن أشرنا أن الانطباع البصري كان أساسيا 
بالنّسبة لأولئك الفثّانين. لكن هناك المزيد.. في الدّاخل سيأت الثّور من أطراف متعدّدة: من 
النوافذ الواسعة المحاذية للأرضء والتي لا تسمح فقط بعبور الثور داخل الغرفة» بل بعبور 
المنظر أيضاء ومن التوافذ - المشريتات» هذه في أعلى الجدار» أو على شكل فوانيس ف القاعدة 
الضاءة للقبوات الحميلة للمقرنصات. والنور مقف من خلال هذه المشربيات الطندسية 
سيبدأ بالقفز من مُقرنصن إلى مُقرنصء محدثاً انشطاراً في عدّة فضاءات هن خلال ألعاب التُور 
والظل. 

ولكن ما هي وظيفة الماء؟ إن سيخرّن في بركة كبيرة مستطيلة» تحتل مساحة كبيرة من الفناء 
وتقوم بمهمّة مرآة مضاعفة للرّواق وللمبنى؛ بتوسعة الآثر البصري المحيط. وفي حالات 
أخخر قو سينبع من نافورة كبيرة للحوض المركزي. متتصنارة من هناك بالأسباء. بواسطة أربع 
سواق تقطع الفناء من الجوانب - باتجاه الجهات الأربع. وهذه السّواقي إنما هي تمثِيلٌ رمزي 
لآنهار الجنّة التى تجري في حدائقها. 

في حالة «غرفة الأختين» وغرفة «بني السّراج»» تمتدَ تلك السّواقي التي تنشأ من الأحواض 
الرئيسية للغرقه» لحمل المأءال أقايضصة فق «تاقورة الأسوه» »هيت أن فسان رق الماء بمتقابة 
مدار. 

كانت هذه الالعراض اللايية عْدّة وظاف» قرطب البو ,زتوكر سرارة لطيفنة فلؤائل ادق 
فاق معن لتؤوهاد الالسوف الوعى اللبس ويه فقولة وباسيفة ادن 31 الردان 
كانت الضّيافة الإسلامية تمنح للرّائر الذي سمحت له بالولوج إلى كل تلك لوبو وعكانا 
للاستراحة: ما بين الوسائد والأرائك؛ مع وجبة خفيفة أو شراب مثلج أحضر ثلجه - محفوظاً 
- من الشييرًا نبقادا ]8 5 أو اجبل القليه). 

ثم مستلقيا بين الوسائد» وبعد أن يبدا حديثا مهما مع ضيوفه» وهو يسمع صوت تدقق الماء. 
لن يحتاج إلى رفع عينيه ليشاهد العرض الرّخرفي والفضائي للقبّة المليئة بالتجوم» بل بمجرد 
توجيه نظره إلى سطح الحوض السّائل» بوسعه أن يبصر القبّة دون) عناء» في نفس الوقت الذي 
يملا عينيه المرهقتين بالنّور» ويرى دون أن يتحرّك من مكانه؛ كلا من الرُواق» ونافورة الأسود 
وحتى السّماء الرّرقاء. هذا هو التأئير الغامض والى الي للماء ! 

في رُدهة «الرطال» اقوط 1ظء أو رواق الحمراء» يتكرّر مرّة أخرى مجمّع البركة والتّافورة 
والأسود (هذه وُضعت لاحقاً): وسلسلة الأقواس المفتوحة والتُوافذ المنخفضة: المستضيفة 
للمنظر. لكنء آيضاً بين مقعة اللتوامن هله كلهاء:هداك لفظة تامل للزوي: مصل صغير وتغيل 
لقطع إيقاع ما هو دنيوي وذكر الله للحظة؛ البُعد الرّابع الرّوحي: ما يتجاوز حدود المعرفة. 
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لغز الماء فى الأندلسن 


جنّة «العريف»: سيطرة الماء 


وبالاستمرار مع النّموذج الحي الذي توفره لنا مجموعة الحمراء» نصل إلى ما فوق ربوة 
(الشبيكة)» حيث توجد (جِنّةَ العريف» 6686121116 اع أو حديقة «العريف»). وكانت بمثابة 
الإقامة الضَّيفية للأسرة النَضْرية» التي أمر ببنائها الأمير إسماعيل الأول في عام 1319 م؛ ولعلّها 
كانت مُئية ملكية» قبل القصور الأخيرة للحمراء. 

عندما زار ال خالة الألمانن هيرونيموس منشسَر 1/1128 5ا/111610 غرناطة والحمراء عام 
4 م وكانت قد وقعت لتوّها في قبضة «الملكين المسيحيين»؛ لم يجد بدا من الإقرار» في معرض 


حديثه عن (جنة العريف)»: 


اللملك خارج نطاق الحمراء» على قمة تلّة» حديقة ملكية حقاً وشهيرة للغاية» 
بنوافير وبرّك وجداول مبهجة» شيّدها المسلمون ببراعة» ليس لا مثيل)". 


من اميل أنه في ذلك العصر أيضا كانت خناك شخصيات حثناسة تقدر الونق يال 
للعمارة الا سلامية. 

إن الرواق الصّيفي لحنّة العريف,. الذي كان ذا استعمال منزلي وعائلي بامتيازء يختصر مفهوم 
الثّرّف في توظيف الماء. هنا الماء يصبح بالأحرى صوتاء بويا وطراوة» بجالية جديدة ليست 
بالضبط جمالية العمارة المعكوسة. 

وبين الأروقة» سيرتسم فناء «السّاقية» المشهورء المستطيل الشّكلء بقناة الفرّارات الطويلة: 
المحفوفة بالآس والورد وأشجار السّرو والبرتقال. في هذه المناسبة» خرجت الحديقة - التي 
نكاد قلغي العيارة - إلى الخارس»وإن كان ما يسقى يمنظرة لسثة العريف؟ المطلّة غلل خبر 
احَدَّرّة) مسوط اق يستكق المشاهدة؛ إلا أنه ليس نمكناً! الواقع أنه تنقصنا لحظة تركيز حتى 
شمكن من استيعات ذلك كله. 

في «جنّة العريف» يسيطر الماء في جميع الجوانب» حتى أنه ينزل مندفعاً على شكل شلال من 
«سَلم الماء»» الذي جعل «آندريا نافادجيرو) 0:عع22/802 وهو ديلوماسي من البندقية (فينيسيا): 
عند زيارته لغرناطة في سنة 1326 م يقول متعجباً: 


«فى الجزء العُلوي من هذه الأماكن (جنّة العريف) وني إحدى الحدائق» يوجد 
دَرَجّ عريض يُصعَد منه إلى ساحة» وهنالك تلة يخرج منها كل الماء الذي يجري 
بالقصر. وهو مخرّن هناك بصنابير» بحيث يتركونه يجري عندما يريدون ذلك. 


. 1: 3 ع ام 1م 
الفصل الخافس: جمالية البعد الرّابع 


والدّرَّج مصنوع نفنة غاليةة حبك أن درجاته مجوّفة حتى تستقبل الماءء 
بنرا فى أغل الترابزين غناك حجر صقيل» وهو يشكل قناة تجرى يها الماء 
من الأعلى إلى الأسفل. وبما أن الصّنابير الخاصّة بكل جزء من هذه الأجزاء 
مستقلة في الأعلى» فعندما يريدون» يفتحون الماء الذي يجري في الدّرابزين؛ 
وأحياناً أخرى الماء ذلك الذي يسيل على درجات الدَّرّجء مع إمكانية فتحها 
عأ فويد بذلك صقن الما بحيث يفيض كل الدَرَّج ويبتل الصّاعدون عليه 
ليكون بذلك مصدراً للعب والتّسلية. باختصارء أعتقد بأنه لا يلزم هدوء 
هذه الأماكن وجمالها غير من يقدّرها ويستمتع بهاء بالعيشء في راحة وهدوء. 
مكرّساً ذاته للدّراسة وللمُتّع التي تلائم رجلاً شريفاء دون أن تكون لديه أية 
رغبات أخرى"”. 


هل كانت هكذا باقي المئيات التي اندثرت؟ ليس من المستغرب أن يكون أهم شعرائنا 
وموسيقيينا في كل العصورء وخاصّة في التصف الأول من القرن العشرين» قد استقوا إهامهم 
من غرناطة» من حمراتها الماتية ومن «جِنّة العريف». وهذه سمة أخرى للماء في الأندلس: كونه 

بوسعنا أن نقول إن الحس الشّرقي - الإسلامي لم يغادر تماماً شبه جزيرتناء وإنه» عل مر 
القرون والأجيال؛ يلبث متوارياً في الرّوح» ويتدقق أحياناً عندما يجد الحافز. 

كثيرون هم شعراؤنا الذين أحسّوه وتركوه مكتوبا بين أشعارهمء أحيانا على شكل أغنية 
فخرء وفي معظم الأحيان على شكل رثاء: 


غرناطة» يا غرناطة! 

من سَلطانك لم يبق شىء . 

تبكي المراثي مياه التَهر. 

وعلى رجاجهاء لم تعودي تظهرين 
سلطانة برأس متوّج 

بماذن ذهبية وبروج حمراء. 

زعم 

الماء الذي يخدع بكل نضارته 

إنما هو بكاءٌ يتدقق أبداً من عينيك 
يبكي عظمة الماضى الغابرة 


“ا 
الك[ 
ان 


: 


يي يد 


2 ا 6 


قله و 





الفصل الخامس: حمالية النعد الرّابع 


غرناطة. ١جنة‏ العريف» عإأاه :06 ائآ. يسيطر_ا ماء يق من سَلطانك. 1 وق شي عد 
كل مكاتء حت أنه ينزل كشاذل من «كرّج ا ماء*. 507 يا غرناطة. ١‏ 


مَك وانةة #كيايم الثمر تحت الس !' 


ولكن» برغم الشحنة الحزينة هذه الأبيات «الما بعد رومانسية» للشاعر بيَائِيسَبيسا 
71136565 فَإن غرناطة احتفظت بسلطان أعظم: سلطان حمرائها وجنة العريفء. وسلطان 
التأثير الذي يمارسانه على كل من يزورهماء ربها بسبب سحر قديم» كما تقول أسطورة المنجّم 
الذي بنى القصور الغرناطية. 





سهل اريكوئة) (مرسبية) . استتوطن العرب ذؤو الأصل 


د 


الصرى الأراضى الرسية: 


الفصل السادس 
تيّارات وسواق فى المشهد الأندلسى 


التلممقعات الحضرنئة العريلة - البرررية 


يصف الجغرافيون العرب الأندلس بأنه بلدّ ذو أقاليم داخليّة أرضها فقيرة» حيث الدّعي هو 
مصدر الثّروة» إلى جانب أراض خصبة حيث أن ساعات الشّمس الطويلة فيها والتّوزيع الحكيم 
للياء أذى إلى ظهون مناطق شاسعة للرّراعة الشقوية: لكن إلى أن يلغوا هذه التقطة؛ كان على 
الأندلسيين أن يطوّرواء باجتهاد حقيقي» إرثاً من الأعراف المتوسّطية - الشّرقية حول الرّي. 

وإن كان الأصل الأقرب للعرب يرتبط بقحولة الصّحراء العربية» التي كانت مألوفة 
لديهم؛ فإئْهم عندما وصلوا إلى «هسيانيا» كانوا قد قدموا من أراض سقوية (مصرء الشَّام وبلاد 
الرّافدين)» وها كانوا قد تعلموا مختلف نُظم الرّيء كما ذكرنا آنفا. 

كانت الموجات المسلمة التى حلّت بإسيانيا في عدّة مناسبات تتألف من عرب مكة والمدينة: 
والشام وشرقي الأردن.... إلى جانب بربر الضفة الأخرى من المتوسّط. وكانت لفكرتهم حول 
ماء الشقي دلالات دينية: الأنهار والجنداول التى تسقي الحنّة لكن: كان هتاك أيضاً توق كبير 
إلى استنساخ «مواطنهم» في شبه جزيرتنا أو نظم فلاحية من الشّرقء ومن المغرب - أراضى 
سقويةامن سهول الذيفب :وال طلسن نوكن 

وكان هذا أمرأ سهلا بالنّسبة للمسلمينء إذ أن جزءا من الأندلس كان يقع في الشّريط الوهمي 
«للإقليم الرّابع» الذي كان يشمل كل الحوض المتوسّطي. ومن جهة «البحر المحيط» (الأطلسي) 
الواقعة شمالي طنجة» كان «الإقليم الرّابع» يمتذ على طول «البحر الرٌوماني» (المتوسّط) إلى غاية 
البخر الأسوه:؛ في الشّرق. 

في هذه المنطقة الواسعة للتّجانس المناخي كان يُدرج الأندلس (من «مدينة سالم) زاععههذلع]/ا 
إلى الجنوب» ومن الغرب إلى كل شرق شبه الحزيرة) وكذلك الجزر شبه الحزر وضفتا «البحر 
الرّوماني»» وبيزنطة» والشّامء وما بين التهرين (العراق)» حتى أصفهان (فارس)» وفقاًلما يصف 
لنا اين خلدون (القرن الرّابع عشر) في كتابه «المقدمة». 

لكن بالإضافة إلى ذلك. فَإِنْ ابن خلدون. بنظرة اجتّاعية سابقة لعصرهاء يعلن عن التّقارب 
الموجود في الطبيعة المتوسّطية؛ عندما يشير إلى الشّعوب المستقرّة في منطقة «الإقليم الرّابع»: 
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اوأهل هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهم فتجدهم على غاية من التوسّط 
في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم (...) ويبعدون عن الانحراف في 
عامّة أحوالهم. وهؤلاء أهل المغرب والشّام والحجاز واليمن والعراقين والهند 
والشند والضين» وكذلك الاندلس»:ومن قرب منها من الفرنئجة والخلالقة 
والرٌّوم واليونانيين» ومن كان مع هؤلاء أو قريبا منهم ف هذه الأقاليم 
المعتدلة») . 


مع كل هذه الأسس المناخية والأسفاعية» ليس مو المستغرب إذن أشيرى المسلموت إمكانية 
إنشاء نظم الرّي لبلدائهم البعيدة» من جديد في الأتدلسن. 

وفنا الغر هء استسملوا لبي السية لظام الوي الدوماي» خاطة في المصطفة القذر قيقه ون 
كانت في حالة جد متهالكة وفي تدهور حقيقي. وإن الور الاقتصادي الرّئيسى في الفلاحة 
اياي قا وول السلميه ليف للأراعات لوس اقظااق لسري والأزترين وال 
وهي الأعمدة الفقرية للإنتاج الرّراعي ال حسياني» كا أشرنا في بداية هذا الكتاب. 

لكن» لتَعُد إلى أولئك الذين دشنوا الرّراعة السّقوية الأندلسية. بدأت الموجات المسلمة 
تستقب في تلك الأراد ضي الأندلسية التي تذكرهم أكثر من سواها بمواطنهم الأصلية فاستوظة 
الشاميوت ف علتبي واقيلق ونبيبلت 12تاء111 وغرناطة؛ وأهل فلسطين بالخزيرة 5-35 
5 زعم ام ؛ وأهل منطقة الأردن: بعالقة 2141248 وأهل مصر بِمْرْ #سيّة؟ واهل اليسن يت 
وأليكانته. وَإلْكن عداءا5 ونوبيلادا هلاء:810؛ وأهل 0-00 2 إلخ. 

بوجدساب امدقز العرب في القهول الثيرية لهم الأغبار؛ بين| استقرٌ البربر في البلد التي همي 
اليوم اليُرتَغْال؛ وبمنطقة جبل روندا 110702 واأسييرا موزينا» 8 51611 وبسهول نبري 
التاج و«مونديغو) 231070650 وف المنطقة الحبلية لعا علاة وَبَلديبِية: » وبإقليم «ترويل» اءناه1' 
الحالي. وإن كانت هناك استثناء عات أيضاء ويعضن اللجموعات التريرية اسعرطيت فتاطق مروية 
مثل غانديًا 8 ومرسيّة . 


إشارات إخبارية حول الزق في شرق الأندللس 


قليلة هى الأخبار التى ترك لنا الإخباريون والجغرافيون العرب عن هذه الحقبة» حول الرّي 
الأندلسى؛ هناك بعض الإشارات حول السّواقي الشرقية؛ وعى وجه الخصوص. هناك إشارات 
كثيرة إلى العدد الكبير للبساتين التي كانت تحيط بالمدن الإسيانية - الإسلامية. 

من جهة أخرىء هناك العديد من المخطوطات والوثائق العربية التي فقدت أو أتلفت 
مع الزّمن؛ نصوص كانت ستكون اليوم في غاية الأهميّة لإعادة تصوير ذلك الحو الاجتماعي 
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ويستمرٌ المؤرّخ في إخبارنا بأن هذا التّهر تحرج سجداول أوسواق كييزة#تسمخ نري عشرة: ‏ «لا البوخارة #بمزبواة عد «يوبيرن؛ «4نط8 
و أكثر. (غرناطة). كانت ال مناطق ا جبلية مستقيرًا للرير. 
فى أن هذا السّد الذي يشير إليه النص هو سد «قنطرة أسكابة) 208:همهناده© مآ وبأن 
اللبدولين أو القناتين هما الشاقينان المرسيعان المعروقتان بالقتاة «اطبوفية) وابازنفيها أو ساقية 
الشّمال» و«القبلة الْرسيّة؛ هاطندواخ 12 أو ساقية الجنوب» وكان منشؤهما من الجهة اليسرى 
واليمنى» على التواليء لوادي «شقورة» 8تناوء5: الذي يسمّى أيضاً في جزئه الأخير ب«الوادي 
الأبيض») معمدا8 110. 
من هاتين السّاقيتين الكبيرتين» وهما الشّريانان الأساسيان للرّي بمُؤْسيّة» كانت تخرجء على 
شكل فرع على اليمين واليسار» مجموعة من السّواقي الصَّغيرة؛ ومن هذه؛ بدورهاء كانت 
تتفرّع مصارف أصغر للياغنة وني هذه لمارف تتنوج قتوادت إسةايائبام اوبكه 35 كثيفة من 
القنوات» كانت تسوق الماء من «شقورة» إلى أغوار الأراضي القوية المر سيّة؛ التي تنتثر مها «الوائينة #نه+«طاله (ترويل). مدينة - إقطاعية 
بعض القرى بين أشجار التخيل والرَّمَان والتّين. تابعة الأسرة ابني رزين» البريرية. 
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والعديد من هذه القرى السّقوية» المندثرة اليوم» أعطت أسماءها للسّواقي التي كانت ترويها. 
وذلك هو الشأن بالنسبة ل «الوسطى». التي هي اليوم «ألغواثا» 2تددواه؛ و«البّرك» التي 
سمّيت باسمها ساقية «البركة) عناونةطاى... وف متاسيات أتغرئ: كانت العائلة المسلمة التن 
تسكن في القرية هي التى منحت اسمها العائلٍ الشواقي التي تروي أراضيها؛ على سيل لاله 
نت بنو سعد اسمهم لساقية البنيثا) 8611124. ور ترج لساقية ابنييُوتروش) 11001107 . 

فيا آقرنا من اقبل» استقو ن,الآراهى الوسهة العرب أذوو اللاضل الضري. كانت أرقن 
اسه متها ابنية ياأراي وس ا الساكنة المتنوّعة من كل أطراف الأندلس. 
0 مرور بعض الوقتء قد اختلطت (من أصل قوطيء إسبان - رومان» وعرب وبربر»» لتنتج 
عنها السّاكنة الأندلسية (الإسيانية - المسلمة)) التى قال عنها ابن خلدون: 


افتجد لأهل الأندلس ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول التّعليم...): 


ربها كانت الأصول المصرية البعيدة لأندلسيي مُرْسِيّة أحد الأسباب التى جعلت المؤرّخين 
العرب يقارنون باستمرار نهر «شقورة» بالثيل؛» أو كذلك؛ بسبب فيضاناته الرّهيبة التي أتلفت 
الأرافى السيقاتهة امرسكة» فل عفن المتاسياتعاء ك قبلا ذلك لبقتراك لإسة: 

ولذلك يحدّثنا الحميّري عن نهر يتصرف مثل الثّيلء وهو يقصد نهر #اشقورة)؛ وحتى «وادي 
التين» مأغخدعاء20نا 6 . 

كما يصف العذري. وهو - جعراق عربي من القرن الحادي عشرء نواحي مَرْسِيّة ومناطقها 
السَقوية بمياه اشقورة»: 


«أرضها يسقيها نهر مثل نيل مصرء يجري باتجاه الشرق. وأصله من عين 
بعكو الملتهاشة) قناكةطهمآن/8... وبتهر عير (شقورة) توجد نواعير تسقفي 
المحاصيل. وسواقي الرّىٍ التي تنشأ منه تبدأ من «(ألكانتاريًا» وااتتقاصةءاث 
وتصل إلى أراضي أهل مدينة مُرْسِيّة» على حدود قرية طاوس» وهي قرية من 
أرويلة داءداطان:0. ثم إن أهل أرويلة بدأوا يشقون ساقية من هذا التّهر عن 
طريق منطقتهم إلى أن انتهت إلى مكان يسمّى كاترال 2]81©. وطول هذه 
الساقية... يبلغ 8 ميل ) . 


على ما يبدوء هذه السّاقية من أرويلة إلى «كترال» ما تزال محفوظة. وإحدى المعلومات المهمّة 
ع و ابنة 
عن الأراضى السّقوية لمسيّة هى تلك المتعلقة بمدينة «الحمّة) 8518ااى؛ التى تسمّى بالعربية 
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غبر لاشقورة») 2568110 الذئى سياه ا مسلمون «الوادى 


م 2 5 7 8 5 
الآ بيضص " وهو يقطع «إل نحينيتة ١‏ 611216 اخ (مرسسية "5 





الفصل السادس: تيار ات وسواق شق المشهد الأتدلسى 


«حمّةَ بالأقوار»؛ لقرءها من قرية «بالأقوار» 8ه::وهآ-81. كانت بها حمّامات ساخنة طبيعية من المياه 
العلاجية» وكان يأ إليها الكثير من الأندلسيين» الذين كانوا مولعين بهذا التّوع من الحىامات» 
وقد كان التّبع ذا مياه وافرة» بحيث أن الماء الفائفض منه. بعد تغطية احتياجات المستحمّين» كان 
يُستعمل لري الأراضى البستانية للقرية. 

كما كانت هناك مناطق سقوية مهمّة في القرى تلافير؟ (مَوْسِيَة) «مولا) 841113» «اشنطجيالة») 
8 عه 1طن0» ولاسياسة) 01628. وبعض هذه المناطق كانت تسقيها مياه عيون مثل العين المسماة 
بلاغين الأسُْوّد)؛ وهي عين كانت تنبع وسط نهر «شقورة»» في منطقة اسياسة». 

حسب ما يرويه المؤرّخ الرّازي (القرن العاشر)» فإن الماء المنبثق من هذا التبع» وهي مياه 
كبريتية مرّة الطعمء كان يرتفع إلى علوٌ قامة. ويروي أن هذا الماء المنبجس إن كان تسدّباً قوياً 
للتبع القديم الذي كان موصو بمدينة (إِيين» 12ااء11» وكان يسقي حقوفها عند وصول العرب؛ 
إلا أن المسيحيين أغلقوه؛ فتفجر بقوة في ١عين‏ الل مرعع81 اعل عامعلاط. وهذه العين ستتخذ 
مع الوقت اسم (دفقة سياسة» 01628) 06 80150107. 

2 َلَنْسِية كان نهر «توريا» 111518» الذي كان يسمى انذاك اوادي الأبيض) ةل 6130 
ينقسم إلى عدّة أجزاء. وكانت تتفرّع من كل جزء ساقية: إلى أن بلغ عددها ثمان. وهذه السّواقي. 
على جهة اليمين» كانت «كوارت» 6ة00. لمسلاتة» 81151368. «فابارا» هنهة120 و«روييّا) 
98 وعلى جهة اليسار: «مونكادا») 28107208» «طورموس) 10117205 لمستايًا) 1)1»5)8118 
و(راسكانيا) 8/(هء1235. 

وغل ماربدى ظلّت غذه التتواقى تعمل إل آخير يام المحكتم الإسلامي ملك بَلتييةة مزودة 
بالماء وخاضة الأراضى الشقوية الواقعة في حيط مدينة بَلَنْسية. 

وبعد انتزاع بَلَنْسِية من يد المسلمين في 1238: منح الملك خائّمه الأول» 1 6دتنهة لأراغون. 
مجموعة من المواثيق لبَلنْسية. وأحد هذه المراسيم الملكية لخائمه الأول التي وُقعت في عام 1239. 
تخبرنا عن وفرة السّواقي بالأراضى الإسلامية البَلنْسِيّة. وني هذا المرسوم, يخوّل لنبلائه ولكل 
من أسهم في استرداد بَلَنْسية» توزيع الأراضى والماء. 


«منا ومن أهلنا نمنحكم ونعطيكم. إلى أبد العصورء لكم جميعاً ولكل واحد 
من أهالي وسكان المدينة (يقصد الغازين) ومملكة بَلَنْسِية وكل نواحي تلك 
المملكة» جيم الشواقي وكل سائية عل بعدة من الشراقي اليانية وإطيرة» 
الكبيرة والمتر قنطة والشغرة جمياغها وخيوعا واققراقناء وآيفيا مياه المنابع» 
بأشكتاء الشاقية الملكية التي تذهب إلى «بوكول» امعده؛ تأخذون الماء من 
سواقيها ومنابعهاء وفائضها ومن عيونها بشكل دائم» بالنهار والليل: بحيث 
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كينتط عون الشقىئ مئها وأخل الماء دون أى تكليف أو خدية أو ضريبة» وآ اسهل ريكوته١‏ 1م11 عل ء1اهلا. قرية في الأراضى 
ا 1 د على ل ١‏ َك 2 207" لفوت الس 

تأخذوا تلك المياه» ى) كان ذلك قديراء وكا كان ذلك مقرّرا ومعروفا في زمن لشقوية ا مرنكة 

المسلمين)". 


احتفظ الملك الكتالوني - الأراعُوني بالسّاقية الملكية أو ساقية «يينول» ا0هاط» والتي تسمّى 
أيضاً «مونكادا» 8100»20» إلا أنه في سنة 1262 أهداها إلى الإقطاعيين الذين كانوا يملكون 
أراضى حول مجراهاء مع بعض الشّروط لصالح الأملاك الملكية. 

وقد دوّن الدحالة الفرنسبى. البارون دى ياشا ودعةط عل +اعطاناة[ وأمجعصة1» الذي زار إسيانيا 
بتكليف من الحكومة الفرنسية في الرّبع الأول من القرن التاسع عشرء وبشكل شبه تفصيلي. 
ملاحظات حول الأراضى السّقوية الكتالونية والبَلنْسيّة؛ ونشر لاحقا كتابامههم|: «رحلة بإسيانيا) 


الفصل السادس: تيّارات وسّوّاق في المشهد الأندلسي 


4 : أ#وعرماء والذي تُرجم (إلى الإسيانية) تحت عنوان «قنوات الرّي بكتالونيا ومملكة 
َلْمْسية) عل ماناع” :3 ماتنتأت اتنا ات موت" علا دعأ 1 لني . 

وفيه» يقول لنا جوبير دي ياشّا هوقو عل 11ءاناول» ملكنير! إلى الثبيبية1 بحراسة مؤْرّخ عربي من 
الأندلس أكثر منها لفرنسبى» هو سليل للثّورة الليبرالية لسنة 1789: 


((...) نفس هذه الصّخحور والجبال هى المستودعات التى تنشأ منها أربعة أنهار 
غزيرة المياهء وعدد كيير من الجداولء تج تعديل نجراها حوب احتياحات 
شعب مُزارع (...) الخضرة الدذائمة تنعش البلد وفي خضم الإنتاجات الأكثر 
غنى وتنوعأء وصلت الصّناعة لتؤقلم» دون جهد, عدداً كبيراً من الثّباتات 
الدّخيلة» غابات من أشجار البرتقال والخرّوب والزّيتون تشكل السّياج 
الكبير الذي يحيط بهذه الأراضي الممتازة» حيث بسط شعب مجتهد وشجاع. 
معارفه التّجريبية» بنجاح كبير» في أحد أهم الفنون. 


الأباران؟ تر"وط4ا لم سسّة). جزء من ناعورة تعمل 





بالثيار ا مانى. 
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الفصل السادسن: تيار ات وسَوّاق 8 المشهد الاندلسي 





اطراكونة" 187708008. الإييرو الأدنى؛ بمناطق ثمّةَ جموعات من التّخيل جلبها معه من صحارى الحزيرة العربية ما زالت 


تشهد على حضوره؛ بعد كل هذه السّنين التي مرّت على رفضه ليضطرٌ إلى 
العودة إلى سواحل أفريقيا. في بداية القرن الثالث عشرء طفقت تلك السّاكنة 
التي كانت ما تزال نشيطة وقوية تزرع السّهول الجميلة لمملكة بَلْنْسِية بطريقة 
عجيبة. وهي ممارسة تستحق الاحترام» حتى مع أخطائهاء إذ كانت تعطي 
يومياً نتاتجح جديدة وتحسّنات مهمّة. كانت الفلاحة تزدهرء بينم| كانت التّجارة 
تروّج المنتوج الفائض؛ والأرضء التي كانت مقسّمة إلى قطع جد صغيرة 
تحميها القوانين» كانت ملزمة بيد الإنسان إلى أن تنتج ما هو ضروري لتغطية 
قز الجياجاته 'قاتات مدق وقرى صديدة صعمر اطبالبوالعوول» دده إلى غارة 
قبفة الب )ة: 


«أباران" 1 [ فر ستية ). 0 من ألواح الناعورة. ولااحقاء عئدهما يعدت عن العادات والأعراف قُْ الحقل البلسي ؛ يقول بشاءة: 





لاك ] 


بلنسيةء ١البحيرة١‏ 0 71)/87/ا4 1آ عند الغسق . 


الفضل الساذس: تيّارات وسوّاق فى المشهد الأتدلسى 


ااتلت هذا التقسيم الأوَّلي غزوات جديدة. وتم إخضاع مملكة بَلْنْسِية بشكل 
كامل» والمسلمون المهزومون فقدوا في ساحة المعركة ممتلكاتهم وحرّيتهم في 
ان واحد. 

ذلك الاتساد أغتى جيش ا صل عبان تلات فقسب بأسر و سلب قد ارعين 
أذكياءء لا كل اضطرّوا إلى مغادرة حقوهمء ليجعلها في أياد غير مؤمّلة 
سرعان ما كانت ستضيّع ثمرة إنجازاتهم» لولا أن الملك «دون خايّمه»؛ الذي 
كانت مؤهلاته العظيمة تجعله أهلاً للعرش ومتفرّقاً على عصره. فرض عليهم 
احترام القوانين القروية وتلك المتعلقة بالعادات القديمة؛ بحيث أن نفس 
هؤلاء الأشخاص الذين تمت إهانتهم واضطهادهم بدعوى أغبم *مجيون. 
كان عليهم أن يستمرّوا في إملاء قوانين لهمء وأن يكونوا بمثابة مرشدين 
لأسيادهم الجدّة. هذا الاحترام لتشريع امسلمين وعذا القددي الول لتك 
المارسات التي كرّستها التّجربة الطويلة» حافظت عل الرّراعة» بل وأحيانا 


دذافعت عن فضيه المهزومين)”. 


إذا عا تزكنا جائيباً ماين المؤلف» الذي يشعيق اللتركة الفكرية الرّومانسية - الشرقية التي 
ستتطوًر في الرّبع الثاني من القرن التّاسع عشرء يتأكد لديناء مرّة أخرى» من خلال نص ج. ياسّاء 
أن الملك (خايّمه الآأول) كان من أهم المسؤولين عن الحفاظ على العادات الزّراعية الإسيانية - 
الإسلامية في تلنسية. 

وبفضل «المواثيق» التي دوّنهاء وصلتنا أخبار حول الأراضي السّقوية بالمملكة البَلَنْسِيّة إذ 
أن الوتاق التي وصلتنا عن هذا الموضوع من قبل المؤْرّخَين الأندلسيين نادرة للغاية. 

ومن بينهاء وثيقة الجغراني الإدريسي (القرن الثاني عشر)» الذي يخبرنا عن خبر بمديئة يَلِنْسِية 
تُستعمل مياهه لريٌّ الحقول؛ والبساتين والحدائق. أو الإشارة التي ينقلها المؤلف المي حول 
تلشسطةة 


عن © 


5 0 4 م 5 و قّ ٍّ 
)يلنسية ذات الحسن والبهجة والرّونق» فأين الخمائل ونضرتبهاء والحداول 
2 5 م 3 آه 5 2 2 و ١‏ 
وخضرتباء والاندية وأرجهاء والأودية ومنعرجهاء والنواسمٌ وهبوب مبتلها 

والأصائل و35حدويت معتلهاء دارٌ ضاحقت الشمس بحرّها وبحيرتها)”. 


كيا أن هناك إششارات إلى. يط الشواقى يتلنّسية فى يعضن الكتب الإخبارية المسيحية . 
الوَسْطويَة: مثل كتاب «التاريخ العام الأول» مه تعدرء) م 11ر0 نء 2211 عندما حوصرت 
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لغز الماء فى الأندلس 


بَلْنْسية من قِبّل (السَيّد) 014 1 في أواخر القرن التّاسع. وتحكى فيه أن فقيها مسلا بلنسياء هو 
الوقاصيء على إثر صعوده إلى أعلى برج لأسوار المدينة» بدأ يتحسّر من الاضطهاد المسبيحي 
لبَلنْسية وعلى ضياع هذه المدينة: 


ابَلنْسِيةء آهايا بَلَنْسِية» كم من الأنواء قد أتتنك وها قد أتنك الآن ساعتك... 
ماذنك التاصعة التي كانت تلمع من بعيدء فقدت حسنها الذي كان يبدو 
بديعاً على أشعة الشّمس. ومبرك الرّاخر الغزير» «الوادي الأبيض»؛ مع كل 
المياه الأخرى التي تنتفعين بها الشّىء الكثير» يخرج من الأم؛ ويذهب إلى حيث 
لا ينبغى له. سواقيك الصافية الى قدت سمععاينها تدرا أضبحختة كدرة؟ 


: ٍ' 1 و 
حفر الذئب المسعور عن جذورها ولم تعد تزهر»". 


كذلك بين أراضى بَلنّسِية امتازت أراضى الرّى بمنطقة «كاستيّون» «مااعادة© و«غانديًا) 
8 فق الشال: وبمنطقة (إلش» 81016 و (نوبيلدا» 2107103 ف اللحنوب. 


لق فى لهل «الإيبرو» وجزر «الباليار 


كانت مياه نهر «الإيبرو» هناناظ ات وروافده؛ (كيليس» 1165أ06ا0). و«أويربا» 8 ]. و «اخالون 
- خخحيلو كا) 2ع12167-1110 من جهة ظيفة اليمينء و «الَعْابَيغْو ) دع05112 81 و(إل ثينكا) وعم© ات 
من جهة ضف اليسارء إلى جانت «ألفاميرا) مم1 ثمء الذي بصي في «الوادي الأبيض») 
ةطق 611021 بأراضي #ترويل) اعنصعت تشكل محاور الرَيٌ الرّئيسية لما يسمّى اليوم بأراغون 
مث والذي كان في العصر الإسلامي يندرج في إطار (التغر الأعلى) (أو المنطقة الحدودية 
كمال الأندلسن) وف كورة (سانتابير) 5 5311]80. 

ويحدّئنا المؤرّخ العُذْري أيضاً عن هذه المنطقة» مشيراً إلى أن سر فسطة شيّدت ما بين خمسة 
أغيااه : «الإييرو) (إبره)» اعَاتَيعُو) ا خالون») (شالون)ة 7 أؤيريا؟ (بلطش). وخبر افنشّش) 
9ع ]. ويقول عن «الْعْابِيعُو) إنه يروي بساتين «الدّبال» اوطه:4 الشهيرة. عند مخرج مديئة 
سَرَفسطةء وبأن خبر افويتتس)» الذي يجري على مقربة من الأسوار الكَّرَقسطية باتجاه الشَّرقء 
يروي العديد من البساتين التي كان يزرع فيها الكثير من أشجار الفواكه. 

أما عبر «أويربا» (بلطش)» فيروي لنا العذري أنه» على مقربة منه» كانت هناك قرية بعين 
عجيبة» إذ كانت تظلّ جاقة ظوال السّنة» وفي الليلة الأول من أغسطس يبدأ الماء بالتدفق منهاء 


الفضل السادس: نيار اث وسوّاق في المشهد الاندلسي 


ويستمرٌ كذلك طيلة اليوم إلى وقت الغروب. وعندما تغيب الشّمسء يتوقف الماء عن التَدفق 
إلاغايةاتلك الليلة من الشة الموالية. 

وهو يقدم إشارات عن سا الس ني الخطابب6: يقرب «الموناثيد) كان يمتليع 
بالماء الغرير حدس العيون»وعان توؤيسه قبظ] من قل أهل .ذللق المكان. 

في| علك بالاماية فهى لتنا عن مناطق شاسعة يرويباء بوجه خاص غبر «فوينتيس». 
و«الخالون» و «العْايِيعُوا: لكن دون إعطاء تفاصيل عن أيّة سواقي أو قنوات. 

وصفق الدّراسات الداهنة فى تأكيد أنه فى حيط مبطقة الفازو -.طوّاغونا - مد قسطة: عل 
الضفة اليم للابيروة أقيميث أهم شبكة ري للعهد الإسلامي في أراغون. يذكر جان عي ليازو 
هنآ لإنا© 30عل» في دراسة مهمّة أنجرت في 1964» حول الزّراعة السَقوية بسهل الإيبرو وإرثها 
الإسلامي. يذكر مجموعة من السّواقي التي كانت تشكل الشبكة الأساسية للرّي الأراغون 
خلال الحقبة الإسلامية: «كانيت» أعصة0» (إرويس») ؤقلمكء (يراديياا! 3اء01ة:2» «فورون» 
الكرى تهزه]8 مفساطك (ألموثارا» هعمسا ١المظفر)‏ 1 تاق عَالِيعٌ) ععله6 و«أوردان») 
تلقل01). 

من يينهاء كانت سائيقا «الوثاراة و«المظفره الكبيرتاث» اللتان يرودها الأبيروء وساقيتا 
اعَالِيع) و«أوردان» اللتان تزوّدهما مياه «العْايِيِعُواء تروي الأراضي البستانية الشّاسعة 
لقّةقسطة» بيدا كانت ساقة اليراديياة» الى يرودها عر #كبليس 6 تروئ منطقة اتوديلة) 
8 ( تطملة). 

أما بالنسبة ل «تروال» اعنا18» وهي المنطقة التي يدرجها المؤلفون العرب في كورة أو إقليم 
ااسانتابير ا :2531306 فقد كانت ترويا مياه «الواديى الأبيضا والوادي اجمراء) 78طصة؟اكى 
من خلال ساقية رئيسية؛ كانت تنشأ و بك الوس ييلايريس) 5ع7[ةاء2 105ء وتتوزع مياهها 
بواسطة سّوَاق ثانوية. 

إن مُجزر «الباليار»؛ أو «الجرائر الشرقيةة كا كانت: معروفة لدئى الآندلسين» تذكرها 
التعيس هين العربية باسم (ميورقة) 1/13110163» ١منورقة)‏ 11670162 و(ايابسة) 11123. وفد خضعت 
بشكل نبائي لتكم قرطبة في أوائل القرن العاشرء خلال إمارة عبد الله. 

ووفقاً للجغراق الزّهرى (القرن الحادي والقّانٍ عشر).: كانت (ميورقة» غنيّة بالرّراعات: 
كثيرة الفواكه. وفي نفس الصّددهء يقول الرّخّالة ابن حوقل (القرن العاشر): 


«هي جزيرة في بحرهم منقطعة تلىي الفرنجة؛ واسعة الخير كثيرة الثّْهار» رخيصة 
الماشية لكثرة المراعى)''. 
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ويقول لنا الحمّري (القرن الرّابع عشر) بأن «يابسة» كان بها عشر مراسء وأتهار وقرى 
عديدة. كا أن منورقة أيضأ كانت مها زراعة أشجار الفواكه. 1 

وكل ذلك يشير إلى نشاط كثيف للرّي بجزر الباليار في الحقبة الإسلامية» على الأقل منذ 
أواخر القرن العاشر. وحسب دراسات حديثة» فإن الوّي في «ميورفة» الإسلامية كان ينجر 
بشكل أسامي من خلال عذة قنوات - سبق لنا أن فصَّلنا طريقة تصريفها للماء - وأحواض 
ترويها شيئكة مركية منن سواق ويرك كانت فرع الماء القادم من القبوات» كشاخلةمظراً دونه 
بذيعا لأشجار الفواكه» أخذ بالاندثار وكيا ءاثر «الاسترداد» المسيحي. 

وق بجوي #اليابةة كان ثادرس نظام 17 عسعيب :لاسن فيشيس) 16©5©] 125 وهي ة 
من القنوات بجانب البحره في الأراضي المنخفضة:, «أراضي لا أحد) التي تحيط بالبحر. وقد 
أنشعت هذه الشبكة فوق مستوى البحرء وكانت مزوّدة بمنافذ للمحافظة على دفق الماء العذب» 
الذي عندما كان يفيضء كان يلقى إلى البحرء بفتح المنفذ. 





أراغون. ساقية بمياه عبر «ا خالون؟ ةاتل اطآ. 


37 عدم كا مهنا بجعم 


ار -- 


اييانويبا دي ل يريا © تال عل مظع اناا 
(سَرَقسطة). قطعة أرضية بأشجار الفواكه. 


الفصل السادس: كيار ات وسواق 8 الشهد الأندلسي 





الأراضي الشقوية في المنطقة الجنوبية للأندلنس 


فيها يتعلق بجنوبي الأندلس. فإنّ الكتب الإخبارية العربية صريحة في وصفها للبساتين المحيطة 
بالمدن الأندلسية وَالمئّيات» وإقامات الاستراحة الخاضّة بالأعيان؛ التي كانت تجري بها جداول 
وسواقء وحيث كان يوجد العديد من السّدود التي تخرَّن ماء الأغبار أو الآبار المخصّصة للرّي. 

كا أن هناك إشارات إلى مياه جارية أو مخزّنة في أعمال الشّعراء الأندلسيين؛ الذين ألهمتهم 
السّواقي والشدود في أكثر من مناسبة'': 


وليل لما بالك 1 بين معاطف مرالتهريبسابٌ السسيابٌ الأرقم 
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هته الكليات لاين عبّاز» وزير الملك الاشييل» المعتينه وو يتذكر سد يلذته الأصلية: 
ااسيلبيس ) 511765. 1 

ومع أنه ليست هناك معلومات دقيقة ومحدّدة» في الكتب الإخبارية العربية وفي كتب 
الجغرافيين حول السّواقي وشبكة توزيع الماء في وسط الأندلس» فهناك العديد من الإشارات 
إلى أساليب الرّى في عذة مناطق أندلسية. 

كا يفصّل لنا ابن حوقل» الذي جال الأندلس في التصف الثاني من القرن العاشرء والذي 
همه السنة الشوءبأته كان جاسوساً لللخلافة الفاطمية (التى كانت خخصياً للأمويين القرطَبيينَ)؛ 
قدم إلى الأندلس لأخذ معلومات إليها: 


ا(وليس مها مديئة (...) غير معمورة ذات رستاق فسيح إلى كورة فيها ضياع 
عداد وأكرة وسعة وماشية وسائمة وعدّة وعتاد وكراع وزروعهم. فإِمَا 
بخوس حسنة الرّبع كثيرة الدّخل أو أسقاء على غاية الكمال وححسن الحال». 


1 5 قو - شُ 5 5 
ثم يقول لاحقاًء مشيراً إلى المسافة الموجودة بين قرطبة ومدن أندلسية أخرى» بأسلوب 
كتياهن اسلوب القدلة الشاحية اظالية: 


«ومن كركويه إلى قلعة رَبَاحء مدينة كبيرة ذات سور من حجارة وهي على 
واد لها كبير» منه شرب أهلها ويزرعون عليه؛ وبها أسواق وحمّامات ومتاجر 
مرحلة» والطريق إلى قرى ذات عمارة)"'. 


وعر' مدينة ابثّانة) 8ع 8» يقول الحمتري: 


ا لق 5 8 قر ع 

«وهي من مدن قبرة وعلى يمين الطريق الذاهب من قرطبة وشرقي قبرة؛ بينهم| 
عشرة أميال» وهى على ربوة من الأرض طيبة التربة» كثيرة المياه الائحة (...) 
وهي كثيرة البساتين والكروم والزيتون. وهي على نهر مربلة ياتيها من جهه 
القبلة» وهو نهر كبيرء عليه الأرحاء الكثيرة)"'. 


كا نرى» بتهذيب نصوص الكتب الإخبارية العربية وأوصاف الجحغرافيين» نجد ما يكفي من 
الاشارات إلى الأراضى السّقوية» بمساحات مهمّة في منطقة الأندلس الجنوبية» وحتى في مناطق 


الفضل السادس: تيّارات وسّوّاق فى المشهد الأندلسى 


ولعل التّغرة المهمّة الوحيدة حول هذه المسألة هي عدم توفر إشارات دقيقة عن شبكات 
توزيع الماء في جزء من هذه المنطقة. 

في حين أنْ هناك العديد من المعطيات الدّقيقة» التي تستند إلى دراسات أثرية» فيم| يتعلق 
بمملكة غرناطة الإسلاميّة» إذ أن الحكم الإسلامي بهذه البقعة استمرٌ إلى غاية عام 1492. 

لقد امتقودت الزراعة التقوية يمملكة غرناطةه عل ها يب ف الشهول الفيضية الثهرية 
حيث تطوّرت المروج الجميلة» التي يتحدّث عنها الإخباريون الإسبان - العرب والرّحالون 
الذين زاروا غرناطة. 

اثنان من هؤلاء الرّحالين» أحذهما مسلجٌ والآخر ومسيحيٌ؛ وهما شاهدا عيان بفارق أربعين 
سنة بينهماء يقدّمان لنا تقريراً سطحيا عن تّارات الماء التي كانت تجري في المروج الغرناطية. 
قامعا يقاس ]إن اناس #اتداقياه غوناطة: 

يروي لنا عبد الباسط بن خليل بن شاهين. وهو رخّالة مصري زار تملكة غرناطة عام 1466م. 
قبل «الاستردادا ببضع سنوات»ء انطباعّه عندما وصل إليها (مُترجم عن النشرة الفرنسيّة): 


ليقاض لى غرداظة بلدا بيجا ووامضاء هن ين اخر يله اتدل .ايها 
جنيع صنوف الصّناع وهي تشبه دمشق الشام؛ مها مياه جارية؛ بساتين وحدائق 
وكروم... في 28 من جمادى الأولى (16 من يناير / كانون الثَّانيِ) خرجت متوجهاً 
إلى جنان غرناطة وبساتينهاء فرأيتٌ منظرا بديعا لوفرة الفواكه والخضر. ثم 
في اليوم الآأخير من الشَّهِرء ذهبنا لنجول في كروم غرناطة, الواقعة في الجهة 
المقائلة اللحدائق: فقاهدت كروما واشجار تن كان مظرها عجيباء". 


ومن جهته فإِنْ الرّحالة الألمانى هييرونيموس مُندْسَرء الذي سبق أن ذكرناه» والذي كان 
بغرناطة بعد «الاسترداد) , سسنتين؛ فى 1494 م يكاد يتوافق مع بن خليل: 


اعند وصف غرناطة» أكبر مدينة في هذه المملكة» بوسعي أن أقول إنها تملكة 
أكثر منها مدينة (...) وباتجاه الجنوب والشمال والشرقء يمتد سهل شاسع 
ورائع؛ معظمه تحاط بتلال. وهذا السّهل الكبير يمكن سقايته من جميع 
الجوانب» وأرضه خصبة وثُرّة لدرجة أنها تعطي محصولين في الشنة (...) 
إننا جد معطاءة ويا أشكال متنوعة من الأشجانء وشاضة شجر اليتون 
والسَّفرجل والتَّين واللوز والرّمَان والبرتقال والليمون» إلخ. وبها فواكه 
تقريباً على مدار السّنة (...) وعلى سفوح الجبال» في سهل كبير على امتداد ميل 
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#رييا فود بساتين كثيرة وأشجار وارفة يمكن سقايتها بقتوات اماه (...) 4 
ثم يضيف لواسيفا: 


اجرى من الجيال الشاهقة. من خلال سهلين يوجد بينههم| جبل (الجمراءا؛ 

عبران جد غزيرين» وأجبار أخرى أصغرء من أودية أخرق» ثرؤئ غرناظة 

بأسرهاء من خلال شبكة للقنوات موزعة بذكاء يثير الإعجاب. ومعظم 
ا الى الك ك1 

مروجها فسخ وري جح وي + 


فيا ذكرنا آتقاء كانت شعة السواقى الى مواق لللعال وحكة العريف» وساتين ارق 
لمدينة غرناطة». من (الشاقية الملكية» الكبرى التي يزؤّدها نهر ااحَدّرّه)ا مسوطء قد أنشعغت يأمر 
من الشلطان التَضْري الأول لبني الأحمر. 

كما كانت مملكة غرناطة تّروى بواسطة مياه العيون الوفيرة» بل وحتى بواسطة نظام القنوات 
في منطقة «ألمريّة). 

بالإضافة إلى ذلك» استعمل نظام 50 خاصة ف سهل «أندرش» 11خ الذي يعرف 
بالثفق. وهو عبارة عن أنفاق لصرف الاء» بانحدار خفيف وببعض الطولء دون تفرٌّعات» 
كاتنت كتشا بالعرض» في فاع النفر. وكانت العا لاز مداارية هن امسج غير بس شعي 
وتكسى بالبلاط الصَحْري. وكانت تجمع المياه امسر بة» لتورّعها بواسطة السّواقي. 

وعبر كل بلاد الأندلس» كانت هناك مناطق مروية بفضل اجتهاد سكاهبهاء لتمتدٌ الخضرة 
إلى مناطق مُهملة» لم تكن تارّس فيها الزّراعة في ذلك الوقت. وكان أصحاب هذا الشأن 

2 

هم الأندلسيون و«المستعربون» 220238665 (المسيحيون الذين كانوا يعيشؤون تحت الحكم 

يحول ضيق المجال دون تقديم المزيد من الإشارات الجغرافية حول مناطق سقوية أخرى 
بالأندلس؛ كا أنه لا يسمح لنا بالشّروع في محاولة لمقاربة الحياة اليومية لمؤلاء المزارعين 
الأتدلسين الكيدي:.:قحيئنا إذن هده الشجالة. 


ااعالشة ١‏ نون | أن. ساقية مع لألا ء ضوء الغروس: 
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ا نيه 01112 (مر سيّة). قناة فى اليسحان. 


الفصل السايع 
توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


موطفو ومجاللسن ومحاكم الماع 


حول توزيع الماء؛ على مرّ التاريخ. نشت نشئت مجموعة من القوانين والوظائف التي تقوم عل 
تنفيذهاء تعود إلى حضارة اشور 5118م ' الآلفيّة الثانية قبل الميلاد» وتستمبٌ في الإمبراطورية 
الرّومانية (القرن الرّابع ق. م. - القرن الخامس الميلادي). 

في الأندلسء لا بدّ أن توزيع الرّيٌ ومراقبة تنفيذ القوانين المحيطة كان يمارسها موظف. وهو 
«صاحب السَّاقِية) وزناووعدطة< 81 أو موزّع الماء» برتبة تماثئلة لرتبة (صاحب السّوق»» الذي 
يراقب السّوق. ومثله» كان على «صاحب السّاقية» أن يخضع لسلطة القاضيء الذي كان يُدير 
القضاء العادي» وإن كانت له بعض الاستقلالية. 

ولا بد أن «صاحب السّاقية» الذي كان يُعيّن من قبّل الوالي (الحاكم) أو مباشرة من الأمير. 
كاق ل العديد من التز امات دين أصصاب لق فى ازول بد أنه كان مراقياً حريسياً عل 
توزيع المياه بالقسط. كا أنه كان» بالضرورة» يحرص على أن يبقى الماء الذي يجري ني السّواقي 
نظيفاً» والشواقي نفسها أيضاًء على يد المستخدمين أنفسهم. ويحرص حرصاً شديداء أيضاًء على 
أن 59 أدوار توزيع الماء الدقيقة من طرف اذك الأرض الأندلسيين» لتجنّب أي نوع من 
أنواع المكر أو أي نيّة غير سليمة اللتسلّل» قبل الوقت. 

وكانت اأحكامهم» أو قراراتهم شفهية - شأنها شأن أي حكم في إدارة القضاء الإسلامي - 
بل لعلّهم كانوا يفرضون غرامات ببضعة دراهم؛ تجعل المخالف يفقد الرّغبة في أن يعاود الكرّة. 

يكون هذا الموظف الرّسمي من أصل حَصضًريء أي ينتمي إلى مجموعة موظفي المدينة» إلى 
جانبت (صاحب السّوق) و«#صاحب المدينة». ولا بد أنه كان جد مشاكل حقيقية عند محاولته 
نقل مراقبته إلى أبعد من السٌواقي الرّئيسية - وهي حدود سلطته - إلى السّاحة القبلية. وفي هذه 
الأخيرة؛ لم تكن مختلف سلالات «بّني فلان» العديدة التي تنتمي إلى عشائر» لتسمح بتدل 
اصاحب الشاقية»» إذ كان هؤلاء هم المشرفون على تنظيم الرّيٌّ في السّواقي الثانوية التي كانت 
تروي أراضيهم. 

ولعل هذه الوظيفة في الإذارة الأندلسية كانت تحظى بأهميّة اجتاعية كبيرة» إذ أن فتيَئْ 
المنصورء العامربّين «مَبارك) الت كانا ينتميان في اله إلى «وكالة السّقاية»), وهي 
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مؤسّسة إسيانية - إسلامية كانت مهمتها مراقبة الرّى. وقد أصبح هذان العامريان أميرين على الصورة على اليمين: امرسية؟» حصة من ا ماء 
ملكتين للطوائف: مُبارك ببلَمْسِية» والمظفّر بشاطبة. 

ومع ذلك. فإن شخصية «صاحب السّاقية» لا تُعرّف مباشرة من خلال التصوص العربية: 
باستثناء بعض الإشارات غير الواضحة. وهذه الشخصية تظهر من خلال النصوص المسيحية» 
كما هو الشَّأن في وثيقة أراغونية من القرن الثالث عشرء يظهر فيها لاصاحب ساقية) 18ناوععة2) . 


الصورة غلى اليسار: ساقية وسط أراض بور 


...)ذلك الذي يراقب الماء أو الساقية» الذي يسمّى «صاحب الشاقية(...)0'. 


وسترق عقا كيقت أن هناك إشارة إلى “ءنناوعءعوطية؟ فى النصوص التلنْسية وإلى 
5 ا 2 ع 
ف أناوه05760؟ في النصوص المزسيّة» وهى أسماء كلها مشتقة من العربية «صاحب الساقية»)) 


الفصل السابع: لوزيع الماع ه التقنيات المتنبوعة 





اراعونء ساقنة عبر لاخحالون8 1ل ل. 


ومرتبطة يوظيفة إدازة الرّية لكن مع يعشن الفروق في المهام؛ بكل منطقة. 

وتكتمل صورة الموظف الأتدلسى المكلف الي بمقارتنها بصلاحيات زملائة ته الآخرين في 
المراقية العمومية للمدن الاندلسية: (صباس الشوق» ووصاحب المدينة). 

ويبدو أنه كانت هناك شخصيات إدارية أخرى بالأندلس مرتبطة بالّي؛ ك «قاضى المياه). 
المختصٌ بالقضايا المتعلّقة بالمياه» والمسمّى ب«أمين المياه»» وهو موظف برتبة أدنى يراقب 
الأراضى السّقوية الأصغر. 

ولبقمة (الآأمين) هذه. وهو اسم عربي يعني مَن هو « أهل للثّقَة)» امن هو مستأمَن)» 
انتقل إلى مناطق الرّيّ المسيحية بالصّيغة المشتقّة من العربية 4/4771 في قشتالة» و4141 في 
لبي وني بعض الأحيان» ما وُرِثْ هو مضمون الكلمة» وهكذا سنرى في منطقة إِلْش 51606 
(أليكانته) كيف بقيت عبارة قناعة اعل ا اء أو «المستأمّن عل الماء). 

فيه| يتعلق بواجبات «صاحب السّاقية)» ثمّة أخبار مهمّة تقدّمها لنا وثيقة «الامتياز الملكي) 
للملك خايّمه الأول» بعد سنوات قليلة من غزو بَلَنْسِية (1238 م)» التي يأمر فيها أصحاب 


لغز الماء في الأندلس 


السّاقية بتنظيف وإزالة الأوراق الحافة من السّواقي؛ وأن يجعلوا أصحاب حق السّقي يُصلحون 
خلل السواقيء ويرتمون الجسور التي فوقها؛ وبمنع المستخدمين من عدم إعادة الماء إلى السّاقية 
الرّئيسية» بعد ريٌ أرضهم. إلخ؛ كما أنها تنص على أن يراقب المستخدمون إذا ما كان (#صاحب 
السَاقية» يقوم بمهمّته أم لاء وإذا كان لا يفعل» عليهم أن يقدّموا شكاية ضدّه أمام محاكم الماء*. 

للأسفه ل تُحمَظ نصوصٌ عربية لقوانين الي ببَلنْسية. لكن بوسعنا أن نتصوّر أن نفس 
العو رانين التي ينصٌ عليها «الامتياز الملكي» خانم الأول أو أخرى مائلة هي التي كانت تطئق في 
مناطق الرّي البلتسية خلال الحكم الإسلامي؛ فقد كانت قد مدت سنوات قليلة منذ «استرداد) 
بَلنْسِية؛ وقد احتفظ الملك خائمه الأول» فيا يتعلق بالرّيّه بالعادات والقوانين التي كانت «في 
زمن المسلمين»*وققاً لحا بص عليه المغاق الخامس والقلائون” الموقع بمملكة يلنّسية. 

من الواضح أنه. في الأندلس» كانت هناك مجموعة من موظفي الإدارة الأميرية والمحلية 
الذين كانوا يسهرون على تنفيذ قوانين الدّىّء وخاصّة في المحيط الرّراعي للمدن الأندلسية. 

لكنء كما هو الشّأن بالنّسبة لباقي التشاطات والقوانين في العالم الإسلام التي يكتسي فيها 
ما هو جماعيٌ أَهمْيّة كبيرة» لا بدّ أن هذا العُرف كان موجوداً أيضاً في الرّي» لتتشكل بذلك 
مجموعات مستقلة» حول سلالات عشائرية» لمستخدمي نظام الشقي'. 

هذه الأسَرِء وبعضها من أصل بربريء المستقرّة في مناطق أكثر نأياً عن المديثة» تركت أثر 
مرورها في أسماء الأماكن البلئيية واللاسية: مكل «آلهوّازة» فيا يتعلق بساقية «فابارا») مسدحة 


(للسية): 
وعلى مر تاريخ الرّي الإسيانيء بقيّت سلسلة من المجموعات المؤسّسية» التي تعتمد على 
أعراف وتقاليد تعود لقرون. 


في العصر الوسيط؛ ‏ بدأت تظهرء في الأراة ضى «المستردّة»؛ العديد من أخويات مستخرمي نذا 
الرّيء كانت الأساس لمجموعات لاحقة يفطا هذا الحق» ستبداً باكنساب استقلاليتها غن 
الشلطة الملكية أو الاقطاعية. 

فقد وصلت إليئا مؤسّسات ك «محكمة مياه مرج بَلَنْسِية» و«مجلس الرّجال الصَّاحِين 
للأراضى البستانية بِمُؤْسِيّة». والمؤسّستان كلاهما مؤلفتان من «١مزارعين‏ شرفاء وذوي صيت 
طبع يي قافت تقول القوانين الموتشسية -وكاتت تقيم مالس جمرميةة وزفيها كان يعم اتدبير 
اناء العام وكانت تناقش المشاكل التي يطرحها ا مستخيموث» بإجراء شفهي بسيط. 

هناك كانت تُسمع :: نفس الشكنارض الى كانت تسمع مقل قرو : سرقة الماء في وقت قلته 
عدم احترام الذَّوْره عدم تنظيف السشواقي» ضمن شكايات أخخراف:.وهكدا فر أنْ الامتداد لم 
يكن مؤسّساتياً فحسبء بل بحكم المنطق بشريأء فيا يتعلق بِالتَصرّفات. 

كانت ١محكمة‏ مياه بَلَنْسية» (التي كان بها تمثلون من الجماعات الثّانية لساقية اتوريا» 18با1) 
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لغز الماء في الأندلسن 





نجتمع كل حميس» أمام ياب الرّسل) 5ه 105 06 62زعناطء لكاتدرائية هذه المدينة اقى تمام طتراكونة. نهر «الإيبرو» الأدنى. أنوار الغروب وظطلال 


على ساقية , 


القّانية عشرة». وحسب بعض المؤلفين» يبدو أن أصلها مجهول. 

لكن حوها أيضاً نشأ نقاش مُحتدم» حول احتمالية أصلها الرّوماني أو العربي أو المسيحي. 
من وجهة نظر الأصل العربي» هناك مؤلفون» من بينهم إ. ليقي يروقنسال لقجعدت قوط -ز/اق] .8] 
وو. أزنيه نه .8 يدون سابقة المحكمة البَلنّسية فى #وكالة الشقايةا» مؤسّسة نشأت في عهد 


و 5 3 
الخلافة القُرطبية (سنة 960 م) وحافظ عليها خائْمه الأول دي أراغون بعد ذلك بقرنين. 


توزيع الماء وأعرافه المننوعة 


في العالم الإسلامي, يتم الانطلاق من مفهوم كون الماء هبة إيقة وَبَالثّال فهن ليست هلكا 
لأحد؛ يجب أن توزع بالتساوي بين من محتاجون إليها. 


الفصل السابع: توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 
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طُلّيطلة: سدود في بر «التاج» 1[0 . لكن طريقة التَوزيع هذه كان من شأنها أن تختلف في الآندلس من مناطق إلى أخرى. وبوجه 
عامء كان الماء يورّع على كل مالك بحسب مساحة أرضه. وفقاً لنظام معقّد نوعاً ماء حيّر أكثر 
من دارس. وسنحاول شرحه بنموذج بسيط. كانت كمية الماء المورّعة» مع المحافظة على النُسبة 
المتعلّقة بالأرضء تختلف بحسب دفق التّهر. 
كان الثهر ينقسم بين السّواقي الرّئيسية بحسب الأرض التي تزوّدها كل ساقية. وبدورهاء 
كانت كل ساقية تنقسم بالتنّساوي بين فروعها وفقاً لنظام أدوار دقيق. وهذه الأدوار أو التّوبات. 
التي كانت دافا ثبدا بكس الأثارة وتعهي باتجاتياز الثهي قانت يمدة وكسية تكو تخعلف 
بحسب الأرقن المسقية وأقراف المنطقة. وكان يُسمح بأخذ الماء مرّة واحدة في الأسبوعء أو 
عدّة أيام بلياليها ى] كان الشأن في «بوثويلو» واء20ه2 و«برويلا» داءدتع! (أراغون)» حسب 
زثائق من القرن الثاني والكالثك:عشر. 
نا العناصر التي كانت تشكل شبكة الي فكانت ذائاً: سد كان يرن ماء الثهر ليحيلها إلى 


لغز الماء في الاندلس 


الساقية؛ وساقية رئيسية أو «ساقية أم»» كان يصل إليها صبيب الماء» منقسمة إلى فروع؛ كما رأينا 
عبن قبل: 

كانت وحدة القياس المستعملة لقياس النسَّب هي ال «فيلا» ه/#ره!» وهي وحدة مجرّدة» لكنها 
1 في حجم معين. ولتحقيق هذا التحصيص شكل عادلء» كان اللموزّعات) 5ل اوم 
ولنظام الأدوار المعروفة بالتوبة أو «الدّولة؛؛ أهميّة كبيرة. كان «المورّع) عبارة عن منشأة تنقسم 
من خلاهها مياه القناة الرّئيسية وتتوزعء بنسبة معينة» نحو السّواقي الثانوية وفروعهاء بواسطة 
بوابيات. 

كانت ال «فيلا» (أو (إيلا» 11118 بالقشتالية) تعادل؛ بوجه عام» ساعة من تدفق الماء. وهذه 
القاعدة التي تستند إلى الشاعات هي إحدى خواص توزيع الماء في العالم الإسلامي. لكن بكم 
ساعة يتعلّق الأمر على مر ما نسمٌّيه يوماً واحدا؟ في بعض الأماكن» كالشَامء كان ذلك من طلوع 
إلى غروب الشّمسن - تقريبا اتعاعشرةسافة دوق أخرق» مكل اليمخ وجديرة العرب خلال 
أربع وعشرين ساعة. 

وفقاً ل ت. ف. عليك عاذ1© .5 .1» في بَلَنْسية و١كاستيون»‏ «ذااعاكك و«غانديًا؛ تومه 
كان يارس نظام ري يستند إلى الاثنتى عشرة ساعة؛ يسمّيه المؤلف ب«التّمط الشامي»؛ حيث 
يُلحَق الماء بالأرضء وعندما لا يكون هناك عَوز وقلّة» لم يكن نظام الدّولة (أو الأدوار) تُحسَّب 
بالوقت؛ بينما في (إلش» عداء81 و١نوبيلدا»‏ 207103 (أليكانته عادههنالى) ومناطق أخرى من 
الأندلس» مثل «مَيورْقة» 10:68اة/3» بنظام ري قصير المدى» كان يتم الفصل ما بين حقوق 
الأرض وحقوق الماءء وكان يُسمح ببيع الماء - لكن ليس حق الماء - بأدوار متوسّطة أو وحدات 
زمنية تعتمد على قاعدة الأربع وعشرين ساعة. وهو النّظام الذي يسمّيه الكاتب ب«النظام 
اسمن 1 

ولنذكرنٌ أن العرب الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي استقرّوا بمناطق مختلفة 
من شبه الجزيرة الإيبيرية» مدفوعين. في مناسبات عديدة» بالمقارنة مع بلدانهم الأصلية» الذي 
كان يتيح تأقلياً أفضل مع تلك الأماكن. وليس من المستغرب أن يكونوا قد تركوا بصمة ما في 
أراضيهم الآندلسية المنثاة: كا هم الشّأن مثلاً بالنُسبة لظم الرّي المستعمّلة. 

إلا أنه» في بَلْنْسِيةء» كانت هناك العديد من التجمّعات الحضريّة البربرية» فكيف يمكن 
تفسير استعمال التَظام الشّامِي إذن؟ على ما يبدو» تم فرض النّظام الشامي على البربر وعلى باقي 
الشاكنة من قبل حاكم أمويء هو عبد الله البَلَنْسى “مهداعهولة 81“ ابن أخي الأمير الحكم 
الأول (القرن التّاسع)". 

حاول الأمراء الأمويون الأوائل» لشوقهم الدّائم لبلاد الشام الأصلية؛ إعادة إنشائها من 
جديد في الأندلس من خلال مشاهد وعادات. 


الصورة على اليمين 
عل 
(مورانا دى خخالوث» :6اهل عك 10316! (سرقسطة)ء 


الصبور: قعل السار 
(ينيشاييت 7 أت /أت11ا36] (طراكونة) ف عبدات 
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الفصل السابع: توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


لكو قخرتا سؤال أحرء كف كائزا يقيسوق وقاك الا ؟اعل ما يبذو» بواسطة ساعايت 
مائية - وقد فصّلنا في بداية هذا الكتاب طريقة عملها - أو من خلال مراقبة طول معي للظل. 
بعد مرور بعض الوقت من طلوع الشمس. على سبيل المثال» منذ بزوغ الضوء الأول للفجر 
إلى أن يبلغ ظل المستخدم الذي يعكسه نور الشمس طول ثانية أقدام. والوقت المستغرّق كان 
يعادل ساعتين» وهي التي كانت تؤخذ كمقياس. ساعة شمسية عجيبة» تظهر فيها بوضوح 
حدة الملاحظة لدى أهل القرى عندنا. 

في بعض الأحيان» مع الوقت استمرّت تلك الأعراف والعادات تُذْكرء ى) هو الشَّأن في 
توديلا 100612 (نابارًا)» إذ ما زال الثاس هناك يقولون م#«باء اعل »رمم أي ااساعة الماءةء فكلمة 
4 تعني «الماء» باللغة العربية. 

بعد مرور قروك من الرّمِنْء أقيمت يبلداثنا البستانيقء حول نظام الب والدّولة: «أسواقة 
مزاد حقيقية لماء الرّي. وشيئاً فشيئاء بدأ نظام المزايدات يتعمّد وكذلك تصنيفات حصص ال 

. ١ َ 

«فيلا» أو ال «إيلا». فعلى سبيل المثالء يذكر المؤرّخ خ. موسو 1/0550 .[ (القرن التاسع عشر) 
أن مستخدمي نظام الرّيء في «لوركا؛ 0:08.آ (مُوْسِيّة)» كانوا يجتمعون في الثّامنة صباحاً في 
بيت يسمّى ١أليبورتشون)‏ «6طء:ومآث.. وهناك» يعد أن يسمعوا من الدلآل حصة الماء المعروضة 
للمزاد» كانوا يقومون بالمزايدة عليهاء إلى أن يحتفظ بها من دفع أعلى ثمن. 

ثم كان يتم اللجوء إلى «الشركة» :1625:ةز 256 أي كانت تجمّع حصتان لمالكين ختلفين 
للحصول على كمية أكبر من الماء. وبذلك. كان إذا ما اشترك صاحب الحصّتين مع آخرّين 
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ناعورة 2 سهعجورةء 
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يملكان حصّة واحدة؛ كان الأول يستطيع أن يسقي بصبيب الأربعة» خلال نصف مدّة الوقت 
الذي كان سيخصّص له في حالة استعمال صبيبه لوحده. بينما كان الآخرون يفعلون ذلك خلال 
رَبع تلك المدة”. 

وما زلنا نذكر كيف كان البستانيون» خلال عقد الخمسينيات» في بلدة من إقليم أليكانته 
قريبة من «أرويلة» 18عناتاة:0» يتجمعون أمام الكنيسة» تحدثين جلبة في الشّاحة» قبل الشّروق» 
للحصول على دور الرّيِ الذي كان من نصيب تلك البلدة في ذلك اليوم. 


اللشدود, مننشنات حيوية 


كانت التيدود ف الاندلس توذى مهقة جد عددة: كانت لتحويل فياه الكثار» أكثر من مخرين 
الماء. ودون رغبة منها في منافسة أخواتها - السّدود العظيمة التي أنشأها الرّومان قبلها بقرون. 
حوّلت هذه السّدود الماء إلى السّواقي» والقناطرء إلخ» وأوقفت في مناسبات عديدة التَيّار المندفع 
لاتباز حلال قيصاباء:ورقعت سكوى كاد الخخاري إل الثسية الشرورية للقمكن من ويلها. 

كائق الخالياتك البمقية» عند وصبوطا إل شيه الخو و ف تعرق تقنية الشتء لأهيا كانت قد 
مارستها باليمن» بلدها الأصليء لعدّة قرون» بل وحتى ما قبل المسيح. 

كانت هنالك سدودٌ في الأندلس بأسره.ء في المناطق المروية بالمياه التهرية مثل أراعُون» 
وطرّاكونة وَبَلنْسية ومُوْسيّة ذلك أن هذا التّوع من المنشآت كان من العناصر الضّرورية لتحويل 
مياه ذات مجرى متقطع . 

وكان تركيب السّد عبارة عن بناء من الحجر يقطع تيار التّهرء بأسس عميقة ومدرّجة من 
الجهة التي يذهب باتجاهها التَّيّار. 

وعن السّدود بالأندلس» يحدّئنا بعض المؤرّخين الإخباريين الإسيان - المسلمين. وفي 
مناسبات عديدة؛ بكثير من التتفصيل. 

فيروي لنا المؤرّخ ابن حيّان (القرن الحادي عشر) بحاس إصلاح سدّ قُرطبة» على مقربة من 
الجسر الرّوماني» وترميم هذا الأخير في عهد الخليفة الحكم الثاني (9726-961 م)» والنّص عن 
التّرحمة الإسيانيّة: 


«في الأربعاء. اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لهذه السمنة 0 ه (30 من 

أغسطن 7م)بدأبناءالدء الصنو بعنلية؛ وكانت مواده من أغصائ شججر 
الششراء المستقدمة.ي من جبل قُرطبة» عليها حجارة كبيرة ورمل ممزوج بالطين 
الخالسرء حل عنذو8 الوادى الكنير» رثر طية جاتب ابلس » فصن (... ) مويل 


0 


لغز الماء في الأندلس 


ثيار التّهر في تلك المنطقةء حتى تجف أركانه (أي الجسر)» والتي كانت حركة 
الماء فيهاء مع مرور الزَّمِنْء قد نزعت طبقة الجبس» فكان لذلك يخشى وقوعه 
(...) وقد كان الخليقة المسعتضر باللهه يأق فى متاسيات كثيرة ليراقب البناء 
بنفسه (...) وعندما انتهى ترميم الجسرء بدأ ترميم الحفرة التي استلزم فتحها 
في سد الأرحاء الموجود في هذه الجهة. من أجل الاشتغال على الأركان» والتي 
كان لا بد من ردمها. وقد تمّ العمل على ذلكء وعلى تمتينهاء إلى أن أصبح كل 
ثىء على أحسن حال وسكدياة 3 بدأت الأرحاء بالطحن» وعادت كما 
كانت من قبل يفضل اللقعال:*. 


7 ني 5 دس 8 : : 0 5 : 
فراغهم؛ ى| بوسعنا أن نذهب نحن اليوم في نزه إلى بحيرة أو حوض. ويذكر الشاعر ابن زيدون 
«القرن الحادي عشر) في أشعاره أحد السّدود التى كانت بنهر «الوادي الكبير) وفويقي ترطيةة 
ويسمّى سد «مالك»» كان الأندلسيون يذهبون للاستحام في مياهه الحادئة» أو التّجِوّل بالمراكب 
اوعى القربم ولاب ايم انوا بتعلوة الك مع وجدزة سقرنة ا طيية. 

وهناك إشارات أخرى إلى السّدود في الأندلس» يقدّمها لنا الجغراني الحمئتري. من خلال 
أوصافه الشهيرة» التى سبق أن ذكرناهاء لأنمار مُرْسِيّة ولوركاء في الوقت التي يخبرنا فيه عن 


«فإذا احتيج إلى السّقي به عولي بالسّداد حتى يرقى المجرى الأعلى فيُسقى به. 
وعلى هلأ النهر تواعر 2 مواضع محمتلمة د تسق نه البساتين0”. 


نواعي اليا رلمائي العظيمة والشُوَاني البسيطة 


كانت نواعير الثَّار (أو الدّواليب»» فعلاء كما يقول لنا الحمْيّري» وفيرة في كل الشّبكة التهرية 
بالأندلسء كما سنرى. وحول التّواعير وأعرافها بإسيانياء توجد مراجع وفيرة وممتازة» نفصّلها 
في القائمة البيبليوغرافية لهذا الكتاب. ومرّة أخرىء يجبرنا حيّز النص على إعطاء إشارة مختصرة 
عن موضوع وامبع ومهم. ظ 

كانت التّواعير النهرية قد استعملت من قبلء لدى الرّومان» خاصّة في ١لا‏ بيتيكا» 861162 13؛ 
ولا بد أنها بقيت في العهد القوطيء استنادا إلى الإشارات غير الدّقيقة التي يعطيها سان إيسيدرو 
ا لو شبيل (القرن السَابع) عن العجلات عغمام: 5د 2 كثابه «الأصول» 111 م أشرنا ف 
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البداية. إذ كانت ععجلات التَّيَار الرّومانية» بحسب وصف فيتروفيوس ونطنناثلاء تغرف الماء في 
صناديق صغيرة أو دلاء تُفرغه عندما تصل إلى أعلى المسار. 

في الأندلس» بين التواعير كبيرة الحجم. كيك اق ساتيع تين هذه 7 ومانية ظل 
يُستعمل» وبالإضافة إلى ذلك» استعملت أخرىء, كان لماء بحسب تورّيس بالباس 10565 
5 وهو نظام: 


افيه العجلة أو الأسطوانة» تكون في محيطها أطرّ فارغة أو قنوات من ألواح. 
يثقوب . صغيرة لدخول الماء وخروجه»)"”. 


ويشير هذا الباحث المعروف إلى أنْ هذا النوع من التواعير ربا يكون من أصل شرقي. 
لوجوده بوفرة في أغبار الشرقء وإلى هذا التنّوع تنتمي ناعورة مرج مَرْسِيّة وناعورة فاس 
(المغرب»» التي لا تقل عنها شهرة. 

استناداً إلى خواص التاعورة» سنتحدّث بداية عن اسمها. في الأندلس» كانت معروقة بالاسم 
العربي» «ناعورة»؛ وأيضاً بالاسم العجميء «دذولاب) . وكلمة اناعورة). عا لى ما يبدو تشير إلى 
(التّعر) الذي تحدثه العجلة المذكورة وهي تدور لترفع ماء التهر أو البّيار الذي أنشعت شقنت اسه 
زقذكانة تلك الاقم تملظ بواسطة مقصوراك اركثة في العسسلة تقسهاه بؤالاء أر بواسطة وان 
من الفخار مربوطة إلى العجلة (القواديس). وفي دوراءها المستمرّء وهي مدفوعة بالئَّيَارِه كانت 
أوانيها تجمع ماء التهر وترفعه؛ بين الصَّرير والماء المنسكب, إلى أقصى ارتفاع في دورتها؛ وهناك 
كانت تسكبه. بالقّرورة في قناة يوزَّع منها إلى السواقي والبرّك وشبكة القنوات الحضرية. 

كان لهذه الآلات الهيدروليكية عنص ران: أحدهها فين ليوج المرن» القاعدة: والآخر متحرّك 
تسكن العجلة نفسهاء ويوجه غام: كانت الععجلة حشبية» لكن العامة في تلك العجلات ذات 
الحجم الكبير» كانت تُبنى من الحجر. 

أقنا فيا يتعلق بذبنة العجلة؛ فقد كانت تتعقّد بقدر أحجامها: مربعات وغئّسات متقوشة 
على دائرة العجلة. وعند مزجههماء كانت تظهر أنجم من ثانية أضلاع أو أكثر؛ تقطعها خطوط 
البرامق التى كانت تعطي للعجلة منظراً جميلا. 

كانت هنااة عجلات من الحجم الكبير في الأندلسء إذ أن الأحجام كانت» عامّة؛ بحسب 
الأتجدار الشديد أو القليل للياء . ومن بين النُواعير العظيمة؛ يضف لنا الجغراني الإدريسى 
(القرن الثاني عشر) ناعورة بطليطلة» تقع على مقربة من جسر (القنطرة) قتهادقعالى: 1 


تامام 
كان لطليطلة قنطرة على نهر تاجّه من عجيب البنيان» وهى فوس واحدة 
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والثهر يدخل تحت ذلك القوس بعنف وشدة جري ومع آخر القنطرة ناعورة 
ارتفاعها في الجو تسعون ذراعاً وهي تصعد الماء إلى أعلى القنطرة والماء يجري 
على ظهرها فيدخل المدينة)'". 


ولعلّ تلك التّسعين ذراعاًء المبالّغ فيها بعض التَّىء من قبل الجغرافي الأندلسي» تعادل 42 
مترآ من الارتفاع الأمر الذي ليس بالسيع. ولا بدٌ أن هذه العجلة كانت استباقاً ١لآلة‏ خوانيلو» 
0 06 0711/16 المعر وفة» في القرن السَّادس عشر. 

ولم تكن أقل شهرة من الطليطقة ناعورة #البولاقناة أر فأبو الحاقيةة وقداوؤلة بقرطة: 
التي يصل قطرها إلى 15 متراء والتي كانت تستخرج الماء من «الوادي الكبير»» بجانب السّد 
والطواحين الآنفة الذكر. وكان الماء الذي تستخرجه يُساق عبر قنطرة وقناة إلى غاية برج 
الحمام» 6 اعل عترو1» لقصر الخلقاء. 

بعد أت أمر يبناقها الأمير المرابطى ابن تاشقين في عام 1188 م« ححاكم قرطبة قي تلك الحقبة 
تم تفكيكها في عام 1485» لأن صريرها كان يزعج الملكة «إيسابيل الكاثوليكية»؛ خلال إقامتها 
بالقصر القُرطبي. 

واسم «البولافيا» 4150126 يحوي أطروحة بأكملها. ففي بداية الأمر اعتّقد لفترة معينة بأن 
الأمر يتعلق بمصطلح عرب آخر للإشارة إلى التواعير الكبيرة» لكن» على ما يبدو فإن المصطلح 
يأق من «أبو العافية»)؛ وهو الاسم الشّبخصى للشعلم الذاق أنشأ هذه الألة: 

كانت هناك عجلات ضخمة أيضا بألمريّة؛ وبكاماراسا هدتدصك (لاردة 1.608)؛ على 
ضفتي نهر «(سيغره) 6زوء5) بقطر يصل 11 رآ وق «يالما دل ريُوا 110 اعل مسلط (قرطبة)؛ 


بجانب هر «الخينيل» اندع 181 (شنيل)... 
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الصورة ف الأعلى 
اموراتا دص تحالو ١‏ ن" ترف كل ملا مانت 10. ناعورة تعمل 


بالثبان ما وال ستعمال. 


الضورة ف الأ سفل 
امورانا دي خالو' ل1 اأافل عل لمانا جزء من 
القاعدة ا حسجرية للناعورة. 
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قليلة هي النواعير التي وصلت إلى عصرنا هذاء وما زالت تتبع هذا العرف: «لا رويدا» 
48 41.38 قرب (إسكارتون) ممفتتوءو2 بي قْْ نبر «الإييرواء وناعورة «موراتا دى 
خالون» 12165 عل هنهره81؛ «لا نيورا) 210:2 1.3 (وهو الاسم لمزم للناعورة) في «الكنتاريًا» 
5خ ةاصهءاف» بجانب «ساقية القبلة» القديمة... وهناك أخرى أعيد بناؤها حديثاء مثل (لا 
رويدا!) 02عن1 1.3 لبلدة «لا نيورا» 51012 2[ (مؤسيّة)) التي أنشكت في عام 1936. والتي تلن 
مياهها من ساقية (الحوفيّة») 168از[اث . 

ولنعٌّد إلى الأندلس. فبفضل استعال تلك التواعير الضخمة» كان الإسيان - المسلمون 
يستقطبون مياه الأخبار: بتصريفها بواسطة سواقء لترتفع بذلك مساحة الأراضي المروية» بلسبة 

وكاقت التواغين» كنا رأيناء تعمل أيقباً فى تنوق القاءإق المدن الأندلسية وحين إلى متاك 
السّلاطين الكبيرة» التي سنتوقف عندها لاحقاً. 

فيه يتعلق بالتُواعير» فقد بقي عدد كبير من النُصوص التّاريخية والأدبية» سواء في الفترة 
الإسلامية أو التي تليهاء يشير إلى النُواعير على طول المشهد الأندلسي» وإلى خاصياتها الأساسية: 

فالحمترىي يشير إلى أن الأراضى البسكانة أؤسية كائرق 5 17 ااشقورة) 8اناع©5؛ ليس 
فقط بواسطة ساقيتي «الحوفيّة) و«القبلة»: ابل أيضا بواسظة.عجللات رافعة تستى دواليتَ 
وسّوَانَا. 

يتحدث كتاب ”تاريخ الوّازي المسلم) 5نههخ1 0و3 اعل وءزدة0. الذي ينقل إلى اللغة 
القشتالية الؤّسَطوية كتاب «أخبار ملوك الأندلس» لأحمد الرّازيء العائد إلى القرن العاشرء عن 
التو اغير (المسياة هنا بالسَّوَّان) التي كانت ني «الوادي الكبير). ف قرط يجاتب القصر: 


«وجعل على التهر سَوَانَء وهي أمام باب القصرء. وهي كثيرة حتى أنهم لا 


يستطيعون رؤية النهر»"”. 


2 
كات الصرير الذى ل الناعورة مصدر إزعاج بالنسة للبعض» وموضوحع إهام بالنسة 
للبعض الآخر: فقد عشق ابن تمام الحسجام: وهو شاعر من القرن الحادي عشر. صبونث: ذو لاب 
(ناعورة): 
ماكسوو جا قشووا سو الازلاب والفيعٌيحبيذةلدى التكساتب 


وإذا الظلام أنى تشورّق صرتها ‏ فكانما ذاودُ في المخراب 
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«الكعاريا" !“سن ا ثر (مرسيية) . ناعورة الكبار 
العظيمة؛ عفن نفس شاكلة ناغورة «البؤلافياة أو «أبو 
العافية "١‏ 41173011186 بشرطمة . 


[الكتتارياا ن[ل ممم ارهز سسة) . ناعورة. جزء من 


صبيت الاء ق القناة. 
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جزء من ثاعورة تعمل باليارء من أصل أندلسي في 
النطقة اتلتتة. 


طليطلة. جسر «القنطرة١)‏ ©7ة/ارءالل. على مقرية منه, 
عدد ا جع راق الاإدريسى مرفع ناعورة الشثار العظيمة 
لنهر التاج. 





فشاعرنا الهف يقارن صرير التاعورة بأغاني الطرب البغدادي الشهير زرياب» الذي وصل 
إلى قرطبة في .القرن القاسموالذي سكل نعطة مول في آنياط الموسيقى, كا أنه في فورة شعرية» 
يربط صوت الثاعورة بتراتيل الملك داود. 

ولعلّه يمكننا أن نعتقد بأن هذا التَعظيم للتاعورة كان خاصاً بالشّعراء العرب المجازيين, إلا 
أن هناك ناذح تستمرٌ في هذا الهج في فترات لاحقة بالآندلس. ييدرو مدينا 18ل816 0رلءط: في 
مؤلفه «كتاب أجاد إسبانيا» »7مودظ عل ومدء0 هو 5ه[ 06 انآ (إشبيلية» 1548) يتحدّث عن 
الواعير الموجودة في نبر «الخينيلا وهو يقطع إيثيخا 501[2 (إِسْتجَة سْتجَة): 


افي أماكن عديدة» يستخرجون الماء من الثهر (لرى مزارع القطن؛ والقصب 
والبساتين وأشياء أخرى) بعجلات شديدة الارتفاع. وُضعت على أسس قوية 
داخل الماء؛ فى حين يجعلها تيار النهر تدورء فيرتفع الماء بضتاديقها المخشبية 
بكميات كبيرة... وفي الكثير من الأحيان» يُسمع تمع الصّورت الذي تحدئه هذه 
العجلات على بعد مسافة كبيرة؛ خاصّة بالليل» حتى أنها تبدو وكأعا تحدث 
موسيقى متناغمة»"". 


كانت عيجلات الماع قٍ قشتالة الو شطوية ساي فيا بنمل::)ه و 45م عن. والعبارتان كلاهما 
تنحدران من العربية: «السَّدَ و«السَّانيّة؛» على التوالي. ومن خلال النصوص المسيحية» نرى 
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طليطلة دلا مانتغنا». عجلة تعمل بِعُوة ا جر ا خيوانية: 


طية. ناعورة ١أبو‏ العافية» 410186 الشهيرة» ب 
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نا ء-_ علق | لقت ٍِ اند 


1 
الى نت 








كيف يظهر المصطلحان باستمرار» لكن» مع الوقتء بدأ مصطلح «السَّوَانِ» يشير إلى العجلاات 
المتتحدكة بواسطة قوة ال الحيواني) عر تستخرج الماغ من الآبار: وأيقنا إلى عحلت اوأر سماد 
قل الكثارات التهرية 

وإلى جانب العجلات الهيدروليكية اطائلة» والتى كانت بمثابة مزوّدات عظيمة بمياه الأنبار: 
كانت تكثر على طول الحقل الأندلسي السَّوَان الصّغيرة التي كانت تستخرج الماء من الآبار 
المحفورة: فى حالة بعد المسافة عن الأنهار. 

واه 

كان ذلك أحد أسس التوسّع الزّراعي في الأندلسء الذي أتاح فرصة الاستغلال الرّراعي 
الصّغْيرء والمؤلف أساسا من مجموعات عائلية. 

وحيث لم يكن يوجد ماء جار على الشطح. كان يتم التنقيب عن المياه الحوفية» ولهذا الغرض» 
كانت المصنفات الفلاحية للمؤلفين الأندلسيينء ابن العَوَّام وابن ليون» تزخر بالتعلييات الدقيقة 
التي كانت تقدّم لصغار الملاك «مفتاحاً» للعثور على الماء داخل أراضيهم. وبعد ذلكء» كان يأتي 
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ت-_ 
2 0-7 


3 
7 - 
0-0-8 ١ 
1 6 د‎ 
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إنشاء التاعورة والعمّل المجدّ. 
بالنسبة لكارو باروخا 3ز83:0 0310. فإن نواعير الحرٌ (الحيواني)؛ المسبياة ايكيا ب«نواعير الدم» 
6 م01)» دخلت على أيدى الشاعيين ف القرن الثامن؛ أي بُعَيد وصوهم إلى شيه الحخزيرة. 
بوجه عام؛ وبشكل جد مبسّطء كانت ناعورة الجرٌ عبارة عن عجلة خطبية كبيرة» عمودية. 
بدلاء أو قواديس تستخرج الماء من البئر. وهذه العجلة بدورهاء كانت تحرّك بواسطة عجلات 





الفصل السابع: توزيع الماع و التقنيات المتنوعة 


5 


١ 1 1‏ 1 1 5-0 أ 
عسل ا 
مصاحي بك ابا 
م 1 المع 


درعة 





ل 


0 
0 
8 
'َ 
ٍّ 
5 


مسئّنة» ومتّصلة» تدفعها رافعة تجِرُها خيول» وهي متّصلة بالمحور الرّئيسى للآلة. 

مااؤاللك رح توامير الل القن سم شق .ظلار الاق فاق التقول الالسبائية #قطبة 
لحف أثري: أكثر متها كآلة: إلا أنْ المرءة لضياغهاء يشعر ببعضن اللنين. 

وعلى فقدانهاء تشهد أسماء الأماكن الوفيرة التي تشير إليهاء وتذكرنا بأنه» في أزمنة أخرى. 
كانت هناك ناعورة ما. 
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الفصل الثامن 


مصطلحات حول علم المياه 


عبر جغراقية سدبه الجزيرة الإيبيرية 


بوسعنا أن نتوقع الأهميّة التي كانت لفن استعمال الماء في الأندلس من خلال الكمّيّة الكبيرة 
للمصطلحات من أصل عربيء المرتبطة باستعمال الماء أو المتعلّقة بها بشكل ماء والتي مع تطور 
صوق كبير أو خفيفء بقيت في لغتنا القشتالية. 
على امتداد جغرافية شبه جزيرتناء نستطيع أيضاً أن نتعقّب: 
1. الأماكن التى وُجدت فيها آلة ما مرتبطة بالاستعمال ال هيدرو ليكى. 
2 ف آي منفات كادت تويمد مارسات #قليدية لتوريم للك توالري في الازمنة الاقدلسية 
القديمة» وحتى لاحقنا. 
3. الأماكن التي كانت توجد فيها منابع وتئارات للماء» وللأسفء لم يعد لوجودها أثر 
اليوم. 
4. المصطلح العربي. أو في جميع الأحوالء الإسباني - العربيء للتيارات النهرية. 


يمضي الرّمان والئاسء لكن الأعراف. والتقاليد والأماكن ظلت - على الأقل إلى اليوم - 
قاركة ثناء كا لو أن الشّآن تعلق بأداة ناسعة للبحت الأترىء خسوعةامن أسواء الأماكن ؛.بمثانة 
مؤشّرات للأنشطة الهيدرو - زراعية التي كان يزاوهاء في معظم أرجاء شبه الجزيرة الإيبيرية: 
أجدادنا الأندلسيون, ثم الموريسكيون لاحقا. 
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كان الإسيان - المسلمون» بأسلوب عملي للغاية» وإن كان يمتزج بجرعات كبيرة من 


حٍ 


التقليدء يضعون أسماء للأماكن بحسب مزيّة أو ظرف ما يبرّز فيهاء لتمييزها عن باقي المواقع. 

هذه الممارسة بقيت مألوفة على امتداد تاريخناء وبذلك ما زلنا نستطيع أن نجد. إلى الآن» في 
خرائظ القرى الإسيانية أسماء مثل اشارع الماء) هدخ اعل عاادء؛ «ساحة النافورة»12 عل 1322م 
عامعداط «زقاق الشساقية» وتناوعءخ ها ع مزع لاقع «طريق النهر) 110 اعل ممتصضمع. إلخ. 

وإذا ما أضيف إلى ذلك بقاء الجذر الصّوتٍ للكلمة العربية» سنكون بذلك أمام بقيّة أثرية 
إلى حدٌ كبير» بوسعنا أن نُعّفها بالعبارة الشّهيرة «من زمن المسلمين». والتي يطلق عليها اسم 
(الاصطلاح العربي) أو وحدة أطاؤلة . لكت ف معظم الحاللات» فإن المستعمل الإرسيانن للغة» 
عندما يستخدم هذه الأسماء» ينطق كلمة يجهل صوتبهاء وإن كان يفهم معناهاء وبطبيعة الحال. 
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لغز الماء فى الأندلس 


59 لت 
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فهو يجهل أصلها. الصورة على اليمين: «خايين» 67هل. بركة مع«ءطالك 
5 ا 5-0 5 1 5 مشزااء إسبائية- عبر نيل (رفي: د (المركة؟ ) . 
لقد اهتم باحثون كبار فى فقه اللغة العربية مثل دوزى 1202 وإعيلاث 137ناع88 وإنغليان يمو حعريية لمن العريرة # اليب 
ظ 0 00064 00١‏ الصورة على اليسار: #بلانكا" ©810:112 (مرسية) . ساقية 
70+ بدراسة هذا الحقل المثير للمصطلحات ذات الأصل العربي. وقام بذلك دارسون 
آخرون من زاوية الّى» مثل نوقونن 0 اناء لال أو من الزاوية اللغوية» التارخية والااجتاعية 
- الثقافية. 


]6ل من العربية ااساقية؟ . 


مسرد صغير لمصطلحات من أصل عربي مرئبطة بعلم المياه 


فخ ضمن اآأضظلحات ذوات الأضل العروء الى ولت صوتياء إل حد كبير أو قليلة نظرا 
لتطوّرها المعجمى». وال تو جد 2 لغتنا القشتالية - بحو الي 0 قير هى الْتن تن تبعل بالماء. ا(كائريس» #طتزاق .وعع 4 أو جب عرب (ا حباب) . 
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لى الماءق الأتدلب. ‏ 
زر فى 


في المصطلحات المتعلقة بالي نشهده بالإضافة إل ذلك» تنوعاً [قليمياء إِذ تعمل نفس 
المصطلح بمعنى مختلف» من منطقة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال» كلمة 51213 (من العربية 
«السَانيّة)) تعني ناعورة متحرّكة بالقوة البشرية أو الحيوانية؛ بين في بَلْنْسية وكتالونيا أصبحت»: 
مع الوقت» تشير إلى أيّة عجلة هيدروليكية تتحرّك بواسطة النَّان في حين حافظت في مُرْسِيّة 
على معناها الأصلي» حيث كانت تُستعمّل تسمية «ناعورة» للعجلات الهيدروليكية التي تعمل 
بالتَيار. 

ليس هدفنا إنجاز دراسة فيلولوجية مفصّلة» بل مجرّد دراسة تقريرية» واجتاعية إلى حد 
ما. وبذلكء إذا ما وضعنا هذه المصطلحات المرتبطة بالماء والرّىٌ في قائمة حسب التُسلسل 
الأبجديء ووضعناه مقابل المصطلح العربي» سنجد: 


تعع مر (السَانيّة): ظ | طاححوئة داخل النهر. (آلة لاستخراج الماء ) 


«أليكانتها» قسيمة مزاد مياه الرّى 


قناة في الطريق. وكذلكء قناة جوفية لجمع وتصريف مياه 
المطر أو الصضّر ف 

ميلة مخ الموافالتذاة الذي وم رانم اماس وكتريك ذلك 
الذي يوجد بالداخل 


تيع رار ل 1 
فيضان التهر لتدفق مياه الم 





الفصل الغامن: مصطلحات حول علم المياة 


08 (الخفيئة): 


10 (المخزن): 







| إناء ثلاء 
في «لوركا» (مُوْسِيّة)» ماء الرّي الذي لا يورّعء للاستعمال 


مول / 01011 
(المّشة): 
ظ اك" (المطريج): 3 
شق إساق من عتلاله الماء الفاتهى من الشواقى إل اله 
من زنما4 (المأجلة): اخوزة ئ 

قطع ينجز في مياه التهر لاستعراها في الي 
امور 70 

فسحة ترك في بعض القنوات لإخخراج الوا المتحبس فيها 
نبع» قناة لسَوق الماء. (وكذلك فرن محفور في الأرض) 
2ف (الشسّرب): ئ قناة للتصريف نجمع المياه المتة البوابات 
لنامة / 21003ث (الَسَّد) : ناعورة» وكذلك سد التحويل 1 
عي 0 (التّمن): ظ قِ (إلش» و«نوبيلدا) (أليكانته). مقياس للماء 
لقصة» (القناة): ' 


ومع 0) (السَانيَة): 


8 (الدّولة): 1 


عناو :13 (الشريك): 


آنية من الزّجَاجٍ بها ثقوب» تستعمل للرّش أو للرّي 














































حب 












ناعورة تتسدة 2 بالتكاق أو بالذواب» حسب المناطق 
فى «إلش» (أليكانته) و«غانديًا» (بَلنْسية)» دور الماء 













في «لوركا) (مَرْسِيّة)) اشتراك عغدذة حصص للاء الذي 
اشتري في مزاد» للحصول على دفق أكبر للرّي _ 
في «لوركا"» و«خوميًا» (مَرْسيّة) مقياس للماء اذك نصف 
ساعة من التَّرْؤّد (بالماء) 






لقع 


330ل (جدة): 


مطاع وده 1 (مرج): 








3 (الناعورة): 






عجلة رافعة للماء 





في مُوْسِيّة» لوح موضوع وسط الشّاقية لوقف الدذفق 
وتحويل الماء إلى قناة أخرىء أو ببساطة» لرفع مستوى 
السّاقية 

أرض رملية تفرع فيها مياه التّهر الفائضة أو مياه الأمطار 
الغريرة 


1 («من ١‏ رَفع): 










داطسره» (الكّملة): 
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لغز الماع في الأتدلبى 










ة1اتاطة1 (تحويلة): | في مُؤْسيّة و«أرويلة» تشير إلى مقياس للأرض. في «لوركا» 


فى أيقنيا مقياس للياءء يعادل ساعة من التَرْوّد (بالصبيب. 
| ه13 أرط ااتنظيم )2 حسب | دور للرّى 


خرّان أو بركة مياه 


ومازال في وسعنا أن نتعقب أثر المزيد من المصطلحات. 








عاء ننه ل 7 (الصهريج): 


أسماء الأماكن العربية المنلوعة في الجغرافية 
الإسيانية, كبصمة اجنماعية - تقاكية 


ثمّة مصدر آخر لتعقب الاثار الهيدروليكية للأندلس هو أسماء الأماكن. فبفضلها نعرف» 
آولأ أن العرب كانوا قد استقووا عناك» أو الأسيان > المسلموقة غل أي حال. لكن + بوجة 
الخصوصيء تعرق أن المكان الذى تدرمن اسمه كان موجوداً مثل تللق العصور القديعة» وأنه 
قد ورد في الخرائط الموجزة للجغرافيين الأندلسيين أو في نصوص المؤرّخين الإخباريين العرب» 
الأمر الذي لا يفتأ يمثل بعض الفخر الإقليمي بالنّسبة لساكنته. 

أكبر شخصية في حال دراسة أسماء الأماكن العربية في شبه جزيرتنا العربية - | في مواضيع 
كثيرة أخرئ عن الاستعراب - كانته بلا شك» شخصية الشنيور ميغيل أسين بالاثيوس 
51ه1ع13 «لزدة اعناع 3/1 بمؤلفاته المهمّة حول أسماء الأماكن العربية بإسيانيا. وقد تلت أعماله 
أعمال أخرى قيّمة مثل كتاب ابن أخته خايمه أوليقير أسين «اوى :01106 عدرنول حول اسم 
المكان الذي نشأ عنه اسم «مدريد»؛ وعلاقته بالماء»ء والذي سبق أن أشرنا إليه. كا برز عمل 
إلياس تبريس 186165 151185 حول أسماء الأماكن النهرية. 

تستجيب أسماء الأماكن التي سنقوم بتحليلها للطابع العملي - الذي ذكرناه سابقاً - الذي 
كان يميز الإسيان- العرب الأندلسيين» عند وضعهم أسماء لقراهم أو أماكنهم أو تضاريسهم 
الجغرافية. وبين تلك الأسماء» نستطيع أن نرئ تلك الأنشطة أو الاحتياجات أو الحالات الأكثر 
اغنشاقية بين ساكتة الأتدلس . 

هناك سيطرة واضحة للأنشطة الزّراعية والميدروليكية في سائر شبه الجزيرة. على سبيل المثال 
دتمسساخ (النية): «ممدملخ (المرج)» داعماخ (الطرفة)» 5ع:زطاى (البثر)» إلخ. 

في مناسبات أخرى. يُذْكرنا اسم المكان بالموقع الذي استقرّت فيه عائلة أندلسية عريقة: 
تركت اسم موسّسهاء أو اسم قبيلته لتلك البلدة: وهو الشأن بالنُسبة ل «مكينيتغا» ومتمعمضسوعك/ا 
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الصورة على اليمين 
لاسيعوبيا! 5680116 اغبر ا مسلمين١‏ 05نإلاا 110 


القلعة حوكرة «مع]ال عل أاوعام (الباثيته ). اسم مكان 
يشير إإى وجود قلعة عربية. 





الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياة 


5-3 ب 
ان ا ضارا 


ف لي . 8 
يو سا بى 
3 د 8 5 
اس م 
_-7 5 -. / 2 1 2 ف ع 


(تتقسطة) الى تذين باسعها لقبيلة لافكناسة» البريريةة الى يعوه أصلها إلى اللأطلس الكبين 
(جنوبي المغرب). والتى استقرّت هناك في حوالي القرن الثامن. 

وكذلك اسم داء«نناط41 (بَلَنْسِية)» من «أبو إسحاق»» وهو لا شك الشَّيخ المؤسّس للسّلالة 
التي أعطيي ايها البللة. و تأعةتدطافء وهي تملكة طوائف لصغار سلاطين سلالة (بنتي 
رَزين" البربرية: عاصمة بني رَزين. 

أحياناً أخرىء يشير اسم المكان إلى المدينة في حدّ ذاتهاء | هو الشّأن بالنّسبة ل 5نده1! 
(مدينة)» بتركيبات مثل «مديناصيدونيا») 281601035100013 ١مدينائيل)‏ ذاء36منل1/1 (مدينة 
سالم)ء المدينة ريوسيكو) 0عه1105 06 02/160173 إلخ. 

كا تشير إلى بلدات صغيرة: ع1ه1ه4/5 (بلدة)» معام (الكررة أو إلى مناطق من المديئة 
مثل اعطن ”4 (الرَّبَض )» 51:20 (شَوَئْقة): نولم لله إلخ. 

وفي مناسبات عديدة» تشير إلى تضاريس جغرافية» إلى جانب أحداث تاريخية: عقالهءط01 
(من «جبل» و«طارق»»؛ وهو البربري المشهور الذي عبر المضيق لينزل في تلك الصَخرة» مع 
الجيوش العربية الأولى التي غزت شبه جزيرتنا في القرن الثامن): جبل طارق. 

بينما في مناسبات أخرىء لا تعود الإشارة إلا على التّضريس الجغرافي الذي يقع فيه المكان: 
ان (قلة / قمة)ء 5ألناءآم (كدية). 8 (صخرة)» 8ل761ماى (هضبة)» 04008 (أرض 
مرتفعة وصلبة)؛ 781228 (صحراء)» اعناع1108 (مغر)؛ إلخ. 


لغر الماء هة في الأندلس 


ب 3 0 لي ١‏ 1 ان : 3 5 نا 
/ 5 3 00 1 1 1 1 ا - 7 / ير 3 0 ١‏ 0 ص 1 ل / 1 
عد 1 : 0 5 / 2 7 , 0 3 ' 2 ) ١‏ ا ' / 1 5 1 
و 1 ل 3 ا ل 1 ار اللي : 
0 0 1 انار ابل ماه ل ٠‏ - ران / 0 1" 1 ا 


وارعم زر 
الانل 


كا بقيت آثار الضيافة تجاه العايريخ للشثل الأندلسية. وه تلك الأسياءة بحسب أسين 
يا ليو س .2 الت ذا ب 7105 أو ج02 امسالفسار) تمكهتزاهدسال مثا لاثيتى ) عاعع ته اتج عمال 
امثار البوثاكى) عندومة/ءط| ,هعمال ود / ا أم روث 110701011102/ 
3 العديد من الع 0 المنزلة الإدارية عب 0 لما بالأندلس» بل بقي 
حتى ذاكر الحاكم الوقليمي له فِ تلك الفترة. وذلك هو شآن ل«ترمنماه6 (من «قلعة» و«أيُوب» 
-وهوآزوب بن حرب اليه مؤنقس وولل هذا للكان: قلعة أو حصن أيّوب. 
كيا تشير إلى معاقل عسكرية أو استر اتيجية مثل القلعة) لمعاف «القصَبة) ار (برج) 
501 أو اعسظء «المحصن» 7همجه فى «المنارة) 5عتته معدرام (برج الحراسة). ومواقع دينية 
5 و 5 ع ع 
عسكرية مثل هاذطة 8 أو 35103 (رابطة ل «نسَّاك) محاربين» مثل المرابطين. وهم ايضا مؤسْسو 
الرّباط (المغربس). 
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غرناطةءع 


أصل بر ا 


حى «البيازين" ل ل اسم مكان من 


الفصل الثامن : مصطلحات حول علي المياه 


أمَا الأسماء التي تعود إلى الحرّف» فتقتصر بالعادة على الأحياءء الواقعة اليوم في مدن كبيرة 
سيأ مثل 415011 في غرناطة (رَيَض البيازين)» أو 70دزه1ى (رَيَض الفخارين)» كذلك 


أندماء الأماكن المرتلطة بالماء 


عددها لا تحصى في شبه جزيرتنا. ولكي نقوم بتتبّع أثر الاستغلال الهيدروليكي. سنقوم 
بتصنيفها بحسب الأنواع والأقاليم؛ متّبعين في الجزء الأكبر منها أسماء الأماكن التي أشار إليها 
آسين بالاثيوس1: 


أ. بحسب الأنواع: 


هناك كثرة غامرة لتلك التي تتعلق بالعجلات الهيدروليكية وتخزين المياه» تا يؤكد الاهتمام 
الكبير الذى كان لدى الأندلسيين بالماء. 


]53 


لغز الماء في الأندلس 


لا. بيحسبا الأقاليم: 


في ١ألباثيته"‏ عاععةطاخر: 


6 اناماا كر 
:(اسم ساقية) انام 











:1 ناطاخ 
1121 ناحااخر 






]عام 


]6 معام 


:معام 
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الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياه 


في اقادس» 00012: 
الجب أو الخخرّان 





في «نيوداد ريال" لهع1 1020ك (المدينة الملكيّة): 
: ا قمع طناطلم 
ظ :]الخ 






#١ 


#تقعقة اةلقنان 


خوخخحة أو بوائة الثهرء 2-8 لدرزي /110 


في «كوينكا! وعمعنا0: 





000 ظ 


1 ا سعوووقي | 


نا 


قرية) 4ا101ا 


00م 


11111 





نان 


ف (أويلية) قااعن1] (ولة): 


20 2ج د يدم 






“ررقم 11ت 








اهدده 















وادى القناطر عام ل 110 

أبراج القناطر 1 نمع ملقصدءام عل 5م16 | 

في اخحايين١‏ 1362 (جيان) : 

تصغير بالقشتالية القديمة لواديء خبر 7 ٠‏ 1 4 
وبا كح لقسمصونو ‏ )| 
ظ عين / فصر 0 مزرعة) وعتفكمهن1] 
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لغز الماء في الأندلس 


قَِ «ليون»" 1.61 : 


د زا انها 


كا 





في الوغرونيو! 1.087010: 


11111 





في امدريد» 2150110 (خجريط): 

بوجه عامء تشير إلى القنوات الحوفية للياء أو إلى متابع أو عيون سطحية: 
/ 3 ل سا فطاخ 

0 ظ يت 
]1ة 0 
سم 












محريط أو تجرى الماء في المواء الطلق؛ وكذلك» قنوات جوفية (بحسب خ. أوليقير 1 
أي 
في «مالقة؛ هع3/1412: 


عاضو ام 





في اميورقة1 8ع0121101: 


| القناة ْ م 
| التكيدة قتاع ]تاناخ 
حو فين اشعار 2220000 :(اسم جبل) 8أطةالم 
الضَط ش 0 | ) 21م 
3 و و 
خب بية. 


]| التشيضىو الا ءالقليل :عانء لظام 2 | 





ظ الي :1213 1احاا م 

]| تضشرقطرة لش 2 ظ 0 :8 اسقادصوعءام 
المحكة - ا ش 0 01 
ل سس تسن سو 0 


قِ ١‏ أو يدق ا نعت1 0 ): 


الصَائة 020020202020200 ا[ 000000 :هتعمملطم ‏ ) 


الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياه 





و ف لاسلمانكا» مع لووول (سَلْمَنْقَة): 


سس سد اسه .. > 


8 





ل اإشبيلية! 511114: 


ابثرالتلة 


013031231121: 





في اصوريا؟ 50114: 


حزان مير لماء الرّى 1 00 ]1 أطباءام 
8-- 


ف «طبّاكونةا 111111 : 





قاتتضة اث 15 ] 





113 “تقاقةء ام 


60م ام 





:(08 لتتتمع) نات قتاخ 


مرح العيون :(مزرعة) داةنزوالم 


تهات ) 










السَانيَة 0 
وادي الأرزة (أسم لمرج) ٠‏ ا 01 
في ١بَلَنّسية»‏ داعم 1ه/: 
1 البحيرة 0 وعاباطلم 2 | 

0 عدو التفر ةا تنلعلم ‏ 
معضرة الزيت 1 
برج السَّد مدق 181 
وادى الشواقى 0 --282 
لوانت الأسيرة 1 0 : 





فُِ اثامور |" ١‏ ا م 


| <تصغير) خرّانلاءالري ‏ ال :ةااتطيعام 








ف «اسَرَفُسطةا 1600 يت 
ف المياه المّاخنة 





ال-7 





و1 
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لغ الماء فى الأندلس 


ضمن هذه القائمة الإقليمية؛ لاحظنا وفرة كبيرة لأسماء الأماكن المرتبطة بالماء» وكذلك 
للأسماء ذات الأصل العري المتعلقة بالرّي؛ في تلك المناطق التى ظل فيها الموريسكيون (أي 
الآشيان ذوهو الأضوك المسلمة» بعد انتهاء «الاسترداد» من قبّل «الملكين الكاثوليكيين») لوقت 
طول 

هؤلاء الموريسكيون: في بدايات القرن السّادس عشرء كانوا تقريباً قد فقدوا لغتهم العربية. 
ولكن كان ما زال يُسمّح لمم بالاحتفاظ بعاداتهم وحرّفهمء لكن ليس بالاحتفاظ بدينهم. 
وقد اشتغلواء بوجه خاص. في الزّراعة السّقوية» التي برعوا فيهاء واستقرٌوا بأمر ملكي. بعد 
إجلائهم من غرناطة» بشكل أساسي في مناطق من مُرْسيّة وبَلنْسية وأراغون. يك تم استقبالهم 
بشكل جيد (ولذلك بقوا هناك» وبقى العديد من الأسماء ذوات الأصل العربي والمتعلقة بالرّي 
في تلك المناطق). ١‏ 

كما بقيت أسماء الأماكن ذوات الأصل العربي في تلك المناطق الأكثر انغلاقاً اجتماعياً على 
ذاتهاء كيا هو الشّأن في منطقة الوسط وإكستريادورا. 

بالإضافة إلى أسماء الأماكن التى دّرست لغويأء تتبدّى لنا باستمرار» في رحلاتنا عبر شبه 
الحزيرة» أسماءٌ كثيرة تحمل بعض الشبه بالاأصوات العربية» مثل «أطاثار) :2ة]اى 151 (مدريد). 
(أئينسا) 1058 (أويسكة)) إلخ. لكن» قبل أن تظلق العنان للخيال» حول معقل أو آخر رخ 
أضل عربيء لنتصرّف دائياً بالحذر اللغوي المظلوبء الذي يقابل الخيال المتدفق. 


أنسماء الأماكن المنعأقة بالأنهار والأعراف الهيدروليكرة 


تسكل الاتبار #ذالاك يرهاناً جيداً عل هرون اللساره العررة الأسالارة عير شي جريزها. 
ولعل هناك حالات للعديد من أسماء الأنهار التي ليست من أصل عربي» بالمعنى الصّحيح» وإنم| 
من أصل لاتيني أو ما قبله» قام بقولبتها بالعربية الحكام الجدد لشبه الجزيرة» لتصل إلينا بتلك 

في التصف الجنوبي للهضبة إلى غاية المتوسّط»؛ سواءٌ من جهة الشرق أو الجنوب. تكثر الأسماء 
الإسيانية - العربية للأنبار الإيبيرية. مع استثناء طريف: حدث ثُمّة إطناس» إذ نقول (نهراء ثم 
نكرّر مرّة أخرى نفس المعنى باللغة العربية» «وادي». إلى جانب النعت الذي يُعطى له. وبذلك 
تقول (اغير الوادى الكبيرا 1ا 1 لان 001 1110 


وادى عيسى (نبر صغير ف (مالقة)) 0159ةنات) 
وادى الوحل (قرطية) 0007 
الوادى الأبيض (ترويل) :نةأنة1هلهن © 
وادي البيضاء (نبات بأوواق سضباء) (حجدول له لط ل 0 


في اللغة العربية: 1 لبت 9 النهر اوادةع ولدلك جرع كبار 
نور 1 شاع ا باز الإ سيانية يدأ بلاغُوادالة اناكم 


حر ريحت 
م 


يك" - 


ده ل لصي ع ب 


كذ كا 
7 
"لبوق قا 
: 1 


د 


3 له 


ع از 4 01 


3 





لغز الماء في الأندلس 


وادي القطن (خاين) 60:م103091 6 
وادى العين (ثيوداد ريال) هةقلة0ة3نا0 
وادي الفح (وققا لذ! كريس) (غرناطة) مع11ة20ن 0 
وادىي الحراسة (وفقا لكويارونياس) (مالقة) عععمطاه لدت © 
الوادىي الأحمر (قرطيةة © 
وادي المحصن (جدول 00 مشجمص ل 6 
وادى المدينة (مالقة) دمتلعحم اهلدن6 
وادي اق (ثيوداد ريال» باداخوث فيه 0672 
كلمة مركبة من «وادي»» أداة التَعريف 
العربية «ال)ا» والكلمة القشتالية 7/ه,ه: (التوت) (قرطة لمتمحم لم 00 
وادي الذقت (وواققا ل!إ. تيريس» وادي اللوح) (ترويل) عم1130310 0 
الوادي الكبير (منطقة أندلسيًا) 11بو1ة20ن6 
وادي النساء (قادس) 01120331 
وادى 56 (باداخوث) #عسملقن6 
وادى الوّملة (مدريد) ودتسقضةل دن 0 
وادى الرَّمَان (حجدول يله 20 
وادى الطين (جدول قرطي 0010 
وادي أنا (مكان صغير قرب ا(قلعة ريَاح)) نا 
(ثيوداد ريال إكستريمادوراء اليُرتُعَْال وأويلبة) 
وادىي الذئية (كاثريس) 6113011002 
واديى الذكن (طليطلة 210 [قنان) 
وادى سلامة (أويسكة) هتمعلمع 1نهن6© 


وكايشير | تيريس في دراسته المهمّة حول أسراء ء الأماكن الإسيانية - العربية» في شبه جزيرتناء 
هناك إشارات عنديدة إلى (المسلم) ممه أو (المسلمين» 5 لتسمية أماكن مبذه الكلمة. 
الاناء سد حهمر لنا ذكرئ أساطير شعرية» وماثر حربية: وأحداث سحرية ة أو ببساطة. ذكرى 
أحداث تحقيرية» مضِحّمة في الخيال الشّعبِي؛ وكل ذلك مرتبط ب«المسلمين» كشهادة ضمان. 

ويزلك: كثيرة هي مجارى الماء التي ترتبط بامسلم!: ف ااأستورياس») 45001188 نجد: 
جنول المسلبة منمل8 اعل ومنزهترخ؛ في «لاريدو) 0 (سانتاندير): اعين اسيل عاررع "ا 
وردك/ا آاعل)؛ ف ١‏ الجزيرة النضراء» 526 ااعين المسلما معره381 اعل عاوعن]؟ ف ااسيعوبيا) 
56014 وق ااساندار دي لا بيراا قعع/١ا‏ دا عل “نقعقة الا ( كاترسو.: 1 عر اللطلمة! رن 1 10 12 
ف ابويتراعُوا 10 (مدريدل): (: قب المسلفين) 1ن 2 اكاركابوي) اعباط وه31 0 


19/0 





غرناطة. اغوادالغيو؟ وعإاهله:6: وادي الج 2 


(قرطبة): «النهر الموريسكي") 11150 110 ف مؤسيّة : : ارملة المسلم» منزنه8/1 [عل واإطادمة جل إلخ. 
وباتخاذ الحيطة المطلوبة التي ينبغي لنا أن نتعامل بها مع هذه الأسراء الشعينةة التي ليست 


دائاً حقيقية) يفصل المؤلف أن أسبراء الأماكن هشلة: 


0ر. ..) ليست عربية» ولكنها نُسهم في توثيق فى آثار أخعرى» البعقى متها مكير 
للذكريات بشكل عميق؛ تركها الإسبان - المسلمون في أرضناء ومن جهة 
أخرىء في فحص جزء - وإن كان محدوداً - من تلك الشّحنة الحائلة اللمُسلم» 
الذي تحرّكت بكل تلك القوة» وتتحرّك في وعي وخيال الشعب الإسياني)2. 


ولنعد إلى الرّيٌ وأعرافه؛ التي بقيت فيها أسماء من أصل عربي أو إسياني - عربي. ففي تركيب 
شبكة السّواقي» كان هناك تدرّجٌ من الأكبر إلى الأصغرء بنظام تراتبي لتوزيع الماء. 

عن تلك السواقي؛ بوسعنا أن نقول إنها كانت تقريباً ذات طابع مستقلٌ» وبهذا الطابع» 
دخلت اكتب التوزيع) ادع أستتتهمع ]1 عل 05رطذآ. ولم تكن هذه الكتب سوى توزيع للأآراضي 
والأملاكء التي أعطاها الملواء لللمهية المهاين: اديع قروا سانا السلة 

كانت للسواقى أيضا أساءٌ محدّدة: وصل بعضها إلينا. لكن أكثر ما يثير الدّهشة هو أن 
العنيذ من هذه الشواقي يمل اسم العائلة اللإسرانية- العربية أو البريرية العي كانت تصرح 

من أملاكها الزّراعية؛ وقد بقيت ذكرى تلك السّلالات العربية - التى ترصّد بصمتها في بادئة 
«بني) - مرتبطة بنظم الرّيء بل وحتى أعطت اسمها للمكان» خاصّة في مُوْسِيّة وإلش (وفي 
بافى َلْنْسية)) كا يشير خوليو كارو باروخا 8ز0ئة8 منة0 وزانال. 

هده الطريقة في مويق هناك جموعة من الشواقي الثانوية التي :متيل الماة من تبر 
«شقورة» هسعء59 تحمل أسماء عائلية بوضوح مثل ابني أجمر) 6+ ا«بني توصف) 
"عع ناأعرء ل («بني علي ) 8601216 ((بني خيزران) 0شزهنمء8» وابنى أشكورنة) 13نترمءةزمء8. 

وابنو أشكورنة»؛ بالإضافة إلى ذلك» أعطوا هذه التّسمية لاسب مكان بستاني: «بقعة بني 
أاشكورئةة عع | عل نروه11 !1 . 

فيي) حافظت سواق أخبرق خل الاسم الذى يربطها بالرّي» مثل ساقية «ألخيروس 165اع اش 
عل فقوي من «ألثيرا» مام (يَلنبِية): والتى ينحدر اسمها مم #الر رونب جمع «#زّرب). 
انبجاس الماء. وكذلك ساقية «راسكانيا» (الأراضى البستانية لبلقية): التي تستوحي اسمها 
من 5ه (رأس) و هتإمق (قناة)ة. 

وفي بعض الحالات» تعطى السّاقية اسمها للتهرء كا هو الشّأن بالنّسبة لنهر دأءذناوء5ة01020© 
في تلنسيةرادي السواقن: ْ 

فكما نرىء إن قراءة التّاريخ. والتغرافيا وحتى الأحداث الاجتاعية - الثقافية لا يمكن أن 
تنيز فقط من خلال الّصوص: وإنم أيضاً من خلال عا »هو عالم أسماء الأماكن (الطويونوساة 
الذي ما زال يملك الكثير مما يمكن أن يقال. 





, ظٍ 06 2 
فاكهة الرّمَان. استقدمت إلى فرطبة من الشام في عهد عبد ال رمن الأول. 
نين . اشتهرت به مالقة؟ء وكان الأتدلسيون يصدرونه. 
اشميلية . زروت «أخارافه" م (الشرف4 من نوع امانفاتيا؟ 1:61:11/3//. شهير ف كل الأندلسء كان يؤكل منقوعاأ في ا ماء المملح. 


الفصل التاسع 
الماء فى الغرف الزراعى الأتندلسى 


العلاحن: هبة ربالين. قفن ونلنيحجز 


يقول ابن ليون التجيبي الألميري (349-1282! م)» وهو عالم زراعي معروف عاش في غرناطة 
النضرية: من أورسجو 3 له بق 000 ااكتاب الفاكحة)»): 


اشهد لله عنى أك علهيا 
منالفلاحةأكثر فنعلِما 
كفل د طيبا يها قات 
وظهرتمن ميرّهاآيات 
م 
والله قد جعل في الفلاحة 
أكثر أرزاق الورى المحعاجة 
ع 
قلت المقبولهنهاوالذي 
بارضى انةتين فى التكزز سد 
كي يعلوالعحني يهام 
ماعلمالفلاتحٌ منهافي عمره 


ويضيف لاحقاً: «تعريف فن الفلاحة: هو معرفة كل الأشياء المحتاجّة للرّراعات»!. 

ميذة الغبارات» مختضر ابن ليون الأهية الكبرى والتقليد القري الذى كانت عليه معراقة 
الفلاحة وتمارستها في الأقدلسن على مرّ القرون. 

في شبه جزيرتناء كانت هناك جذور متينة للفلاحة في زمن الرّومان» وحتى قبل ذلك. 
كان كولومياه 212:ناآ00) (خونيو موديراتو 110061260 11010)؛ وهو إسياني - روماني ولد في 
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لغز الماء في الأندلس 


فادس 08012 ف المَرن الأول ق. .2 كان تتبيرأً دواغيا وقد ترك بع لقن «أعمال الحقل) ع ع0] 
وماد مصيترا أساسا للمحلورنات سول الوّزاعة الدومائية»سعنف إل مؤلقات الصكفين فكاثو 
المراقب) 062501 1ع 03168 و(ترنسيوس َاؤّو؟ 00 16167010. وهي مؤلّفات عرف الخيراء 
الدّراعيون الأندلسيون استغلالحا وتطبيقها بحكمة؛ بعد ذلك ببضعة قرون. 

وبذلكء استطاع هؤلاء الخبراء الزّراعيون أن يضمّوا إلى الثّراث الزّراعي المحل والمتوسّطي 
المعرفة التي كان العالم الإسلامي قد اكتسبها على امتداد حدوده الشاسعة: إذ أنه لم يكن فقط 
قد احتك ببيزنطة عبر مصنفات الفلاحة اليونانية» بل كانت هناك معارف زراعية في المحيط 
الإسلامي» أصلها من مصرء وبلاد ما بين التهرين القديمة» وفارس والند في عهد الخلفاء 
الأمويين بدنشق (القرن الثامق). 

كان تأثير الفلاحة التبطية مُهماً بوجه خاصء» وهو شعب من أصل عربي ما قبل إسلامي» كان 
مسنتقرًا ما بين البحر الميت والبحر الأحمرء من خلال مصئّف «كتاب الفلاحة التّبطية»: الذي 
تم تداوله كثيراً في الأندلس» والذي دونه شخص يدعى ابن وحشية التّبطي في حوالي القرن 
العاف : 

في العصور القديمة» وحتى في العصر الوسيطء؛ كانت الفلاحة مرتبطة بمعارف علم الثيات 
والطبء لكن كان لما أيضاً جانب سحري. إلى هذه المارسة يشير عالم الاجتماع التُونسي ابن 

اد 

خلدون (1405-1332 م) عندما يذكر كتاب «الفلاحة التّبطية»؛ والذي يعتبره هذا المؤلف كتابا 
يونانياً ُرجم إلى العربية. 

«اوترجم من كتب اليونانيين كتاب الفلاحة النّبطية» منسوبة لعلاء النَْط مشتملة من ذلك 
على علم كبير. ولما نظر أهل الملة فيا اشتمل عليه هذا الكتاب و كان ياب السّحر مسدودا 
والنّظر فيه محظوراًء فاقتصروا منه على الكلام في الثبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له 
في ذلك وحذفوا الكلام في الفن الآخر (أي السّحر) منه ملة)2. 


المدارس الزراعية بالأندلنس 


سواءٌ أكان هناك سحر أم لاء فقد وصلت إلى الأندلس من كل أرجاء العالم الإسلامي 
سلسلة من الأخبار المتعلقة بالفلاحة والتيء بالإضافة إلى المعرفة بالتّقنيات الفلاحية التي كانت 
موجودة منذ التّارتيسيين والرّومان - ىا أشرنا - نتجت عنها مدرسة مهمّة للخبراء الزّراعيين 
الالدلسيين: لكن لد كيف بدأ هذا المسار. 

بدأ الازدهار الرّراعي الأندلمبي يظهر من خلال الحدية التي قذمها الامبراطور البيزنطي؛ 
قسطنطين يورفروجنيتوس 20711:08606]132 مدتامهاومه0© إلى الخليفة القُرطبي: عبد الْدحمن 
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القالث (961-912 م). هذه الحدية كانت عبارة عن نسخة من كتاب «المادّة الطبية») 6ه م.] 
لديوسقوريدس 5ع210566510» باللغة اليونانية. وكان لا بدّ من ترحمته إلى العربية 
ولأنه لم يكن هناك من يعرف اليونانية بقُرطبة فقد بعث الامبراطور البيزنطي إلى تلك المدينة 
راهبا يونانياء وهو عالم خبير باللغة العربية. 
وقد كان عفوفا بعلاء تبات وأطياء أندلسيين» مثل اليهودئ كسداى بن شيروظ وها" .د 
سهدره -وزير الخليفة حدوقائرا كلهم معطعين إل تعلم عل مواداكقاب ديوستتوريدسن: 
نات بذلك» ف قرطب الخليقية: أو ل مدرسة للمترجين فى نيه سجزيرقناء يول المخازف الطبية 
والصّيدلية والتّباتية والفلاحية. 
وقدان نبئق عن هذه المدرسة الأولى للدّارسين المهتمّين بمعرفة خحصائص التّباتات» أيضاً دستوة 
للادوية» صبيغ في صبيدلية القصر الشهيرة. التي كانت موجودة في مدينة الزهراء (قرطية) قُِ 
عهد الحكم الثاني (976-961 م). وذلك كله بالإضافة إلى تدوين ١تقويم‏ قرطيةة 21010110 
0 16 الذي أهدي إلى الحكم الثاني مارت أساسية حول علم الفلك وعلم الأرصاد 
الجوية والقللاسة شكل الشابقة المباشرة لمدرسة من العلماء الزّراعيين الإسيان - المسلمين. 
نشأ أهم المصتّفين الأندلسيين للكتب حول المواضيع بع الزراعية في تلك الدن الاندلسية التي 
كانت ضواحيها المبستنة قد تطوّرت بشكل أكبر» مثل قُرطبة وطأيطلة وإشبيلية وكؤسية ويلئيبية 
وشرّفسطة وآلمريّة. 
وكان هناك؛ دونا ريب» العديد من المختصين الأندلسيين في الفلاحة» إلا أن أول مولف 
إسباني - مُسلم ورد إلينا عبره هو أبر القاسم الزُهراوي: المتروف يعتفمملاطط كان تيا 
وعاش في القرن العاشر. وقد ألف ١مختصر‏ كتاب الفلاحة). 
ثم ظهر في القرن الحادي عشر ابن وافد (1074-1008 م ا بد الققا رمو اأيطاة ولقد 
كلفهما الملك المأمون (1075-1037 م). باح ملك عطليللة: بالاعتناة: بيسعانه املك 
وتصميمه. والذي كان» شأنه شأن جميع البساتين الملكية بالأندلس» بمثابة حدائق بوتانيكية 
(نباتية) حقيقية» مع أقلمة نباتات مستقدّمة من أقصى الشّرق» كما سنرى لاحقاً. 
كان لابن وافد أو ابن البَصَّال على حدّ سواء؛ بمؤّلفاتهها حول الفلاحةء تأثيرٌ كبير على 
اللابحقين من المؤلقين الآندلسين. كيا رجت به إلى القشعالية من قبل غدرسة المترجبين 
بطلّيطلة في القرن القّالث عشرء بل إنبع عكسوا تأثيرهم حتى على مؤلفي غصر التْهضة في القرن 
السّادس عشرء مثل عابرييل ألونسو إزَيرا هتودء1! وددماى اءنرطه6: الذي نشر في عام 1313 1 
نتكليقة قن بد يسنروسء كتاب (الفلاحة العامّة) أمعدرعع ماين فى كلها ل 


سبي ل 5 
ع 555 4 الإسلامية في ميكل تحت نفوة ألفونسو الشادس تقشتالة في عاء 
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5م هاجر ابن البَصّال إلى إشبيلية» وهناك دخل في خدمة الملك المتحيد (1090-1069 م). وفي 
تلك المدينة» دأب على صحبة ودروس علماء زراعيين مشهورين آخرين مثل ابن حججاج وأبي 
خير» لتشكل ذلك المدوسة الّواعية الاشبيلية المحروفة: 

وبعد مقي قن من 3للكه جع زتنييل روسو أبن زقرها تعر أبرن الققاءة الات الرّراعي 
لأسلافه ووضع مصنفاً مها هو «كتاب الفلاحة التّبطية»؛ مستنداً فيه» بشكل أساسيء إلى 
معلومات «كتاب الفلاحة» المنسوب إلى ابن وحشية التّبطي وإلى مصتّف أب الخير. 

وكيا نرىء لم يكن العلماء الزّراعيون الآندلسيون يستهينون بالمعارف المستندة بالأساس إلى 
التجربة العملية» إذ كان التَلامِيذ يسيرون على خطى معلميهم. 

وعن حياة ابن العَوَّام لا يُعرّف سوى القليل؛ سوى أنه قد عاش بإشبيلية في القرن الثاني 
عشرء وكخبير متمرّس في الفلاحة» قام بتجارب لزراعة وأقلَمّة أصناف في «ألخارافه» أو 
«الكَّرّف) #عدريه. .تمل كآن من اللذله المتميّزين» فاستطاع أن يكرّس وقته للبحث الزّراعي 
داخل منطقته هذه. 

ورغم الإشارات القليلة التي تتوفر لدينا حول حياته» بوسعنا أن نستشعر بعض المعطيات 
الذّاية من خلال مؤلف كنا آنه كان بالاشك» شخصا ذا تكوين علمى مين وعالماً مضطلعاً 
بالمؤلفات الفلاحية السابقة» بالإضافة إلى كتب أخرى ذات طابع علميء خارج هذه المادة» وإن 
كانت ذائرما مرتيظة سها: علم الثبنات» والمادة الطبية» وعلم الفلك”. 

بفضل هذه المعارف المتينة» كان 506 بمثابة المصئف الزراعي الأكثر أمية ا عد 
قرواق» من ]3أحد اافتؤرين من الترث الاين غتثر» وكاة قد خوس السريية في ياي لكوت 
كاميو مانيس 031300103765© 40 وهو سيامي نافذ في عهد كارلوس الثالث» أمرخ. أ. بانكيري 
أاعناوهة8 .ى .1 بترحمة مخطوط ابن العَوَّام. 

كان السَبب الذي دفع «كاميومانيس» هو تمكنه من تطبيق معارف هذا المؤلف الأندلمي ني 
الفلاحة الإسبانية التي كان بصدد إصلاحها. وهكذا يصرّح في مقدّمة الكتاب المذكور: 


القد كتبثٌ في ذلك الوقت هذه المقدّمة مع الموامش والنّسخة القشتالية» ومنذ 
ذلك الحين ما زلت أجزم بأن مُصئّف ابن العَوَّام؛ ليس فقط مفيدأًء بل ضروريا 
ماما لأجل تحسين الرّراعة وتربية الماشية في إسيانيا»ة. 


لكنء لنعد إلى الأندلس لمواصلة الحديث عن أهم الخبراء الرّراعيينء فقد ظهر في غرناطة 


في القرن الحادي عشرء التغنري» الذى ولد في اتغنار قمعا الواقعة في سهل غرناطة؛ وفي 
القرن الثّالث عشرء ابن ليون» من ألمريّةء وإن كان قد استقرٌ بغرناطة. وقد وصل إلينا مصئّف 
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قكل أربجوزة فم #السفات العامين السالقيق. بلقم سر قار مالام يال الللسيايد 
حمال: «كتاب إبداء الملاحة وإنباء الوّجاحة في أصول صناعة الفلاحةا. 


الإطارالتاريخي - الاجتماعي «طللورة الخضراء » بالأندلنس 


عند وصوطم إلى شبه جزيرتنا (القرن الثٌامن)» وجد المسلمون اقتصاداً مرتبطاً بالزّراءة 
وتربية المواشي» تركه الرٌّومان والقوط الغربيون» يعتمد على بعض الزراعات البُّستانية 
(الحقليّة)» وإنتاج جيد للحبوب والكروم والزيتونء بالإضافة إلى استغلال مهم للمواشي» 
يعتمد بالأساس على تربية الجياد والمخنازير والغنم. 

ومن جهة أخرىء كانت جغرافية شبه الحزيرة تقد دم تناقضات حاذة ما بين المنطقة الحافة 
والرّطبة» الأمر الذي كان يفرض عملا زراعياً شاقاً للحصول على نتائج مقبولة. ولم تكن 
فحولة الآرض أفراً غريبا على المسلمين؛ فقد قدهوا من فتاظق كانت مخاضعة للجفاف بشكل 
دائم» ا كانوا متعوّدين على الصّحراء. 

وابتداء من القرن العاشرء كا أشرناء ستتوفر الظروف الملائمة لكي يبدأ الأندلسيون توسّعا 
زراعيا مه . هذه الظروف كانت تستند إلى وصول أدب زراعي جديد وإلى ظهور المدارس 
المذكورة» التي - باستغلال ما حمّقه الرّومان والقوط الغربيون - أعطت الانطلاقة لإنتاج 
زراعي أكثر تقنيّة وعقلانية. 

ولقد دعم الحكام الأمويون توسّع الفلاحة الأندلسية وشججّعوهاء بجعل ملكية الأرض أمرا 
مُتاحاً لصغار الملاك. وأضيف إلى ذلك تكثيف الإنتاج وتنويع الأصناف الثباتية وإدخخال أنواع 
أخرىء مُستقدمة من الشرق. 

وقد حدثء بذلكء تحشّن واضح في الاقتصاد الأندلسىء يعتمد على إنتاج مكثف أكبر مع 
فائض كاف للتّصدير إلى دول إسلامية أخرى. 

لكن» ىا هو الشّأن في حالات أخرى عديدة» اختلط الاقتصاد المكتفي ذاتياً بالتتوجيهات 
الدّعائية للسّلطة السّياسية» المعتمدة بشكل أساسى على حبّ الظهورء وهي قيمة تشمل كافة 
59686 

في القرن التاسعء وصل إلى قرطبة الموسيقي الشّهيره من حاشية البلاط ببغداد» زرياب 
الذي سبق لنا أن ذكرناه» والذي كان قد استدعاه؛ الأمير الأموي عبد الرّحمن الثاني (852-822 
م): هذا الموسيقي.والمطرب» الممكّل الجديذ للأناقة العراقيةء حمل إلى البلاط القرطبي الأذواق 
الدفيعة لبلاط خليفة بغداد. وقد اشتهرت عل يده من ملة أشياء أخرئ عديدة؛ أطايب الذّوق 
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المطبخيء والتي كانت تشترط مجموعة من المتتجات على المائدة» لم تكن مطلوبة كثيراً من قبل 
الأندلسيين. وقد اشتهر الجوز واللوز والفستق والبندق للحلويات» والفول واهليون البرّي 
للمُقتلات؛ في مآدب البلاط «المشرّق» لعبد الرّحمن القّاني. 

كا كان هنالك» إذن» ى) هو الشأن اليوم» نزوعٌ إلى تقليد أذواق واهتمامات مجتمعات أخرى 
قر اير #طو را وفي حال الأندلسء كان لفرادة العادات الشّرقية الخاصّة بالعالم الإسلامي 
ما وراء المتوسّط الشّرقيء تأثيرٌ بارز» تجلى في ولع الأندلسيين باحتياجات غذائية مختلفة مثل 
التَوابل والشّكرء وهي مواد كالية حقيقية. 


ززاعات جدبيدة وقديمة 


وبهذه الطريقة» كان لا بدّ من إنتاج مجموعة من الزّراعات السّقوية الغريبة» بأقلمتها لأول 
مَدّة أ وبإعادة غرسها من جديد. وهو الشّأن بالشسة لقصب الشكر - :وقد أدخل بشكل ميك -- 
الذي انتشر من بَلَنْسية إلى مصبّ «الوادي الكبير». لكنء في الآونة الأخيرة للوجود الإسلامي 
بإسيانيا (مع الموريسكيين)» بقيت هذه الزراعة مقتصرة على ناحية «موتريل» 8101511 و«بيليث 

7 2 كن 5 5 

- مالاغا؛ ههداة776162-21. و«المونييكر» نندء56نادراك (المتكب)» بالثناوب مع أشجار الموزء 
لينشأء بذللكه لي هده للتطفه مون بيعي عاذاكم ماازال موود إل اليوم. / 

كا شكل الأرز أيضاء الذي كان يُنتّج في بَلنْسِية ابتداء من القرن الحادي عشرء أحد أسس 
الثّروة الفلاحية. وإن كان الأرّزء على ما يبدوء موجوداً في شبه الجزيرة منذ عهد القوط الغربيين. 

بدأث أشجار البرتقال والليمون الع القادمة من منطقة شرق آسياء تملا الحدائق 
والحقول الأندلسية للمنطقة الجنوبية والشّرقية» شيئاً فشيئاً. وكان البرتقال لمر يؤدي وظيفة 
تزيينية لا أكثرء فقد كان يوجد حوله اعتقاد خراني يفيد بأنه يجلب الحظ المّىء. ومن بين 
النباتات العطرية؛ كان يزرع الكمون في سالوبرينيا 5310612173( شلوبينية): والكزيرة: 

من بين الثّباتات الملوّنةء كان الرّعفران الأكثر تثميئا وكان يُصِدَّر إلى دول أخرى من العالم 
الإسلامي. كان يزرع بمعدلات كبيرة في أراضي اليور التابعة لعالياة وباييثاو2ع83 (خاين). 
مغطياً بألوان زاهية الأفق المفتوح لتلك الحقول. 

تركّزت الرّراعات البستائية» التي كان الأندلسيون فيها معلّمين بارعين» في المناطق التي 
يغلب فيها الرّي: بَلنْسية ومٌّؤسيّة» وكذلك سهول الأغبار الكبرى مثل «الإيبرو) مرط8 61 
و«التاج» هزه اقلء و«الوادي الكبير» :00120211101 و(«وادي يانة) 201302ن0. كما قر كيت 2 
سهل غرناطة البديع بين خبر ١حَدَرٌه)‏ وضوط 181 و«الخينيل») اندء0 81. 

كانت الفواكه وافرة بكثرة» بعدة أنواع وبجودة عالية. وما امتاز بعلوٌ القيمة كان كرز 
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«(كويمبرا» #:دادرزه (البُرتُعْال)؛ وتفاح وإجاص «سينترا» 2امت (اليُرتَعْال) وسهول الإيبروء 
وخوخ سَرَقسطة» وكذلك تين إشبيلية ومالقة. 

وقد اشتهر أحد أصناف التّين المسمّى ب«دونبيغال» 0056831» استجلب الغزال (القرن 
التّاسع) أصوله من القسطنطينية إلى قُرطبة» مخبأة بين الكتب» خلال إقامته بتلك المدينة كمسؤول 
عن بعثة دبلوماسية من قُرطبة. 

كان البّين المالقي يُصدَّر طازجاً أو مَمّفَاء وكانت السّفن تأتي إلى ميناء مالقة لتأخذ حمولات 
كبيرة من هذه الفاكهة. 

وفي إحدى المرّات» تذمّر قاض من مالقةء كان مستاءًٌ من الحمية الغذائية التى أخضعه لما 
طبيفة عمق كز تين بلده واعد حفط نا اليقتري عدا الضى: ١‏ 


وكانت للوّمان» الذي استُقدم صنف «السّمَري) 56/574 منه بشكل مبكر من الشَّام أصناف 
عديدة» مثل ١المرسي)‏ 0 و(الياقوتي»2. كانت تباع مسكلسة عل حصرء إلى جاتب العنب 
وَالْمَنْ: في سوق مالقة المزدحم. وكان رُمَان مالقة و«إلبيرة» :151:1 ذا قيمة كبرى. 

ومن بين المحاصيل البستانية الأكثر زراعة كان هناك الفول والبازلاء والهليون والخيار 
واليقطين والشّمَام والبطيخ والخرشوف. والقرع والباذنجان... وكان بازلاء وفول سَرّقسطة 
يتمتعان بجودة استثنائية» فقد كان بالإمكان حفظههما حتى لمدة عشرين سنة» بعد تجفيفههما؛ كما 
اشتهر باذنجان طلَيطلة وجوز سَيَْةَه بين الفواكه الحاقة. 

كان بعضها من فواكه الصّيفء والبعض الآخر من فواكه الخريف» وبعضها من فواكه 
الشتاء؛ والحال أن الأندلسيين كانوا يستطيعون استهلاك الفاكهة طيلة السّنة. 

ولا بد من الإشارة إلى زراعات أراضي البور: الحبوب والكروم والزّيتون» إذ كانت بمثابة 
الإنتاج التقليدي لشبه الجزيرة الإيبيرية منذ عدة قرون. 

من بين الحبوبء كان القمح والشّعير الأكثر إنتاجاً. وكانت تزرع في الأندلس عدّة أصناف 
للقمح. مثل الأبيضء الذي كان ذا جودة عالية» والمعروف ب«المدهون».؛ و«الرّيُونَا (الأحمر)ء 

. ظ 
و«الفرفور» (الحنطة السّوداء)» وقمح البلاطة» 831318 (ما بين شنترين ااسانتاريم) «ا56ة]::53 
ولشبونة). لكن طليطلة كانت أفضل.منطقة للحبوب في كل الأندلس,. 

كان القمح يرن في مطامير للدّولة» فكانت ممتلئة في عهد الخلافة. وكان هذا القمح خصّصاً 
لتزرويد جيوش الخليفة ودفع أجرتها عيناء وإقراض البذور للفلاحين الضعفاء؛ أو لإطعام 
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الفئات المحتاجة للمساعدة العمومية» وكذلك لتصدير الفائض منه إلى دول إسلامية أخرى؛. 

مع الرّبح المترئّب عنه لخزائن الدّولة. 

ركان التميرمتيق الطيونية يه للوئية التائيةامن سيق البية الإشاجية وقد عرض القسج:ي 
فترات الفاقة» خاصّة على إثر سقوط الخلافة في قرطية. كان يزع في أوبيدا ه000 (أَبّدة)؛ 
وخحايين 1368 (جيان) وإيثيخا هزاء5 (إستجة). كا كان هناك أيضا إنتاج للدخن اللو 

بالنسة للزّيتون» كانت البُقَع الواسعة» ذات اللون اللأخضر الباهت». لأشجار الزّيتون تغطي 
مناطق شاسعة من الأندلسء التي أصبحت أكبر بلد منتج لزيت الزّيتون في العصر الوسيط. 
وكان أفضل الأنواع هو زيتون «ألخارافه» #كهمدزاح (الشّرّف) الإشبيلء الذي كان محفظ 
لعشرين عاماً أو أكثرء دون أن يتعفنء ولم يكن الزّيت يفسد قط. 

وهن المناطق التيذة لأشنجار الوّيتون كانت قرطية وخايين والمريّة وباداخوث (بطليوس) 
وشاطبة. كان الزّيتون يؤخذ إلى المعصرة» حيث يُسحق في رحىء تحرّكها دابة أو آلة هيدروليكية» 
ويُعضًر في قفاف من ال حلفاء» بها ثقب في الوسطء يسيل منه الزّيت الأول الذي كان تُجِمّع في 
خرّان. هذه التقنية التقليدية صمدتء كبقيّة أثرية» إلى يومنا هذا. وني بعض قرى الشرق 
الإسياني وفي مناطق أخرى من إسبانياء في الخمسينات» كانت المعاصر ما تزال موجودة؛ وكان 

ما زال يارّس هذا النّوع من الإنتاج الزّيتي. 

وكانت رائحة عصارة الزّيتون الدبقة والحادّة تميّزة حول المعاصرء بحيث لم تكن تترك المجال 

كان الرِّيتَء بمستويات ختلفة من الجودة» يصدّر إلى العالم الإسلامي والمسيحي على حد 
سواء. وكان جزةٌ من إنتاج الرّيتون يُستهلك قبل الطعام أو كجزء من #الطؤاسيرة» (طبكاة 
باللحم). 

كان الأندلسيون يحون الرّيتون الأخضر المنقوع في الماء المملح. والذي كانوا يجهّزونه 
للمقدّلاات» وهو يشكل سلما لزيتوننا الأندلسي من نوع المانثانيًا) 2[انمدمصد/3» الذي يضفي 
البهجة على جلسات السشمر حول كأس من التَبِيذ الإسباني. 

كان التسيذ م ف الأندلس» لأسياس يذيبية اذاك أساسن دينى. لكن ما كان تمنوعاء 
على وجه التّحديدء هو السّكر وفقدان السّيطرة على الإرادة والوعي. وقد كان للمجموعات 
لكيه (للسينية والهره اناجم الخبر للاستهلاك الخاص. 

وعل الوع من التحريم» كان الخمر يُصَنع في الأندلس» ويُشربء خاصضّة من قبّل الشباب 
لمحن للهوء وأيضا من قل امن ليوا شباباً خاما. لقن وعلتنا أخبار تلخت الأشيليين 
البهيجة الذين كانوا يعبرون «الوادي الكبير» في مراكب للذهاب إلى «تريانا» 15:58 (أطريانة) 
أو في رحلة إلى الجزر الصّغيرة. كانوا يستغلون الفرصة. متشججعين بالجو اللطيف الذي توفره 
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مياه التهر ولحظة الاستججام» لكن خاصّة» بغياب الرّقيب المحتسبء ليشربوا بعض كؤوس 
البيذ. وهي مبجة غالبا ما كانت تنتهي بإحدى المشاجرات. 

استناداً إلى هذاء يقول لنا ابن عبدون (القرن الثّانٍ عشر)؛ وهو أيضاً إشبيل» في رسالته 
«كتاب الحشبّة) : 


«يجب أن لا يُكرى قارب من يُعرف أنه يشرب الخمر فيه لنزاهة؛ فإنه موضع 
فساد وعدوان)". 


ومن جهته» يعلق الشقندي» وهو مؤلف من القرن الثاني عشر»ء عن إشبيلية: 


م تع وان بيع ادات لغرب شرب خرف خب لخ 
عن ذلك وَلا منتقد ما لم يؤدٌ الشكر إلى شر وعربدةه” . 


لكن عذا عن هذه المزيّة الملفغةء كانت زراغة الكروم جد مده في الأندلس. وكانت مزارع 
العنب تحتل سفوح الهضاب غير المرتفعة» أحياناً مستقرّة تحت ظل أشجار الزيتون. 

كانت الكروم تزرع في مالقة» و«األمونييكر» (المنكب) وألمريّة وَيَلَكْسِية ولوركا وش قسطة 
و«خيريث» ع:ء1 (شريش) و«أليوخارّاس» 5قتتةزناماى (البشرات) و«إلّش) ع1 وليايسة) 
داف وقاق ذم له ابلاديوة مقمور ا وكلالاك ازيب مالقة رالكلء وكثر الاسجيلاله بين 
الأندلسيين» سواء إلى جانب فواكه جافة أخرى مثل البّينَ والجوز واللّوز والفستق» أو كمكرّن 
للحلويات الأندلسية المشكلة . كما كان يه يُصنع الرّبَ (الذس)اعية العنب. بطبخ عصير 

وكان العنب الطَازْجٍ جدّ مثمن كفاكهة للمائدة. كان هناك وم ع ل اسع اقل لي 
المذاق والملمس والعصير واللون: العنب «العسلى»؛ المسمّى ب«العَذْاري»» ذو حبات طويلة 
ووافر العصير؛ ١المسكي)‏ ذو مذاق حلو معسول معروفء»ء إلخ. وفي سبتة فقطء يكل أن 
الوكعين الاخماريين من القرة اشاس عقر أنه كان ووجال نخببة وستون صققاً للعتب»: 

وقد استخدم الشّعراء الأندلسيون جمال هذه الفاكهة وعلاقتها بالشّراب المسكرء في بعض 
المتاسبات» كإشارة إلى النشوة الضوفية. 

أمَا بالتسبة للتخيل» وهي شجرة تمِيّز العالم الإسلامي» فقد كان مفضّلاً لدى الأسرة الأموية. 
وفي (إِلْض» عذاءا5 (أليكانته)؛ تت أقلمة التخيل بنتيجة جيّدة للغاية» حتى أننا لنملك اليوم 
هناك أحد أشهر رياض التخيل في العالم. 


لغز الماء في الأندلس 


كان العرب» وهم مستهلكون تقليديون للنَّمِرهِ يسمّون التّمر الطري رُطَباء وفي الشّعر قارنوه 
بق من العقيق الأحمر مليء بالذهب السّائل. وطقس الضّيافة الإسلامية الذي يقدَّم خلاله 
الحليب والثّمر للقادم الجديد» كإشارة إلى الرحيب وححسن الطويّة تجاهه. غنيٌ عن التّعريف. 

كانت كثرة المنتوجات الشقوية في الأندلس وفيرة» بحيث لا يسعنا إلا أن همل عددا كبيرا 
منها. لكن دائاً مع الأخذ بالاعتبار بأن جميع تلك الزّراعات كانت ممكنة بفضل الماء. 


تعطي المصنّفات الفلاحية التي سبق لنا أن وصفنا مؤلفيها ومدارسها - والتي أذدّت دوراً 
مها في التوسّع الرّراعي الأندلمى -تضائح غملية بشكل مستمرٌ: لزراعة التباتاث: والوصف 
الوارد فيها دقيق حتى أنه ليخْيّل إلينا أننا نقرأ نضًا حديثا. 

وهناك تشابه مؤكّد بينهاء في جميع المصنفات وفي المنهجية التي تستعملهاء وإن كانت هناك 
بعض الاختلافات. ربها لأن جمع وتكرار ما قاله شخص آخر من قبل؛ ل يكن فقط أمراً مقبولاً 
بل كان شرفاء لأنه يعني قراءة علم معلم سابق» ذي خيرة عالية التُقدير: 

إلى جانب العدد الكبير من النصائح التّقنية التي تقدّمها المصئّفات الرّراعية» هناك أخبار عن 
أعراف زراعيّة معيّنة» خاصّة ببعض الفترات والأماكن» تفيدنا أيضاً كتحليل اجتماعي للوسط 
القروي. ومن جهة أخرىء هناك عادات تجذب القارئ لحيويتها وديناميكيتها. 

بوجه عام» جل المصنفات الأندلسية التي وصلت إلينا تبدأ بتوضيح ما هي عناصر الرّراعة' 
الأراضىء المياه» الأسمدة والأشغال. 

ما المياه - راتدة هذا الكتاب - الغ تتمتق الثّبات والأعشاب». وفقاً لابن اليَصّالء فقد تكون 
مين أربعة أنواغ لاوهو القصنيف: الذي سيتقله ياقى المؤلفين): ماء المطرء ماء الأمهارماء العيون 
وماء الآبار. 

أفضل المياه ماء المطرء الذي تستقبله الأرض بشكل جيد للغاية وتتشتّع به» ولذلك فهو 
ملائم للتّباتات البستانية. وماء الأخبار جيد كذلكء لأنه يجري من خلال التَّيِان ويطرح ديدان 
الأرض. أما ماء العيون والآبار» فهي أكثر كثافة وأفضل بالتّسبة للتّباتات الجذرية المأكولة» مثل 
الفجلء أو الجزر أو اللفت. 

ويقول ابن ليون بِأنْ المياه التي تجري باتجاه الجهة الشّرقية للمنابع جيدة» وتلك التي تنبع 
ميخ الآبار أيضناً: ولكنه يعتبر المياه الصّادرة من الجليد والتّلوج الدّائمة مُضِرة بالفرس: أما 
المياه المستنقعيّة فتفسد محصول البطيخ» بينما مياه الفيضانات تتلف أشجار الفواكه؛ إلى جانب 
زراعات أخرىء وإن كانت الرّواسب التي تخلّفها مفيدة للأرض. 





وح تت ا ل لا ا 
حصو ييه “0س ضايع بم :د بور رديح لق لياراك 
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وهناك إجماع من قبل جميع المؤلَفِين الأندلسيين على اعتبار ماء المطر الأفضلء با أنه نعمة من 
لسّماء لجميع أنواع التّباتات» وخاصّة للتّباتات الرّقيقة والضعيفة. وربها كانت حاضرة لديهم 
الآية القرآنية التي تذكر بالتّعم الإلهية المناحة من خلال ماء المطر 


وهو لزه أَنرّلّمِنَ السَمَلهِ مه معنا جومت ب يبو كلتريككا وق خبيها | تحرج قله عا ]سيط 
ٍ عي ف د » ا ل ا ا اشر عرفل لس قل عن عا دي ع رع 2 عر سر بعس يي ىق 
ومِنَ التخل من طلعهاقنوان دانيَة وَجَنْتٍ من ب وَالرْيسَونَ والرمّانَ مشتبها وَغَيرَ م ِلك مرو ذا ل 


معيس اع كد ا ص مس اكيس :2 ينس 9- 
وَبنَعِدءَ إن في ذلك ليت لَمَور يُؤْممُونَ (زدها 6 قرا اقرب سورة الأنعام» الآية 99) 


أما بالنسبة للرّيٌء فالمصئفون يؤكدون بآن أشجار الفواكه؛ ما لم تكن في فترة الإزهار أو 
البرعمة؛ ينبغي سقيها باستمرار؛ وإن كان الزّيتون استثناءً» بالنسبة لابن ليون لأنه يحتاج إلى 
الماء في تلك الفترة. كا يجب سقي تلك الثّباتات التي تكشف جذورها عند التمو» فتلك علامة 
على أنبا تطلب الماء. وإذا ما تركدت مياه الرّي لسبب من الأسباب - إما لتسرّبها من البركة أو 
السَاقية - وبقيت راكدة لفترة فهي تصبح مُضْرَة بالنسبة لغسر أشجار الفواكه. أما الثّاتات 
الضعيفة فلا ينبغي الإكثار من سقيها. 

هناك معلومة عجيبة تذكّرنا بقدوم التّخل من موطن طبيعي شبه صحراويء إذ أن هذه 
الشجرة الصّامدة تقبل الماء العذب والمالح على حد سواء. 

حول الأسمدة: ي: يق جل المولفين غك الإشارة إلى أن «الشياد المصتوع سيرخ بجتميع أشكالة: 
وهم بذلك يقدّمون لنا تفصيلاً مه] حول حرصهم على العناية بالتّباتات وحبّهم للطبيعة. 
اللثيه يفعلةن جا سن الثرية الأتدلسية. 

كا يتفقون على اعتبار روث الام كساد جيدء وإن كان قويّاء ويوفر الكثير من الحرارة: 
وبذلك فهو جيد بالنسبة للغرس الذي يضعف مع البرد. وهم يمتنعون عن استععال روث 
الخنزير والطيور المائية» باعتبارها بمثابة سم للتّبات. 

عل امتداد المصنفات» هناك معلومات كثيرة عن عادات مذهلة في الممارسات الرّراعية. 
ويعود أصل العديد منها إلى الفلاحة التّبطية» التي نبذها ابن خلدون باعتبارها تعتمد السّحر. 
والبعضي الآخر حرافات لعلك القترة يعود أضل جلها إلى العضر اللشاهل. 

وهكذا يخبرنا أبو زكريًا ابن العَوَّام في كتابه «الفلاحة التّبطية». بأنه لا ينبغي تطعيم أو غرس 
أية شجرة: ما لم يكن ذلك في التّربيع الأول للقمرء تحديداً في اليوم الخامس للهلال المتنامي. 
وبأن جدّنا الأول آدم نفسه كان يفعل ذلك. 

كما يقول لنا بأنْ الآنباط كانوا يهارسون جني العنب خلال طور الهلال المتناقصء حتى لا 
تنتفخ حبّاته كثيرأء وبأخهم كانوا يقطعون خشب الأشجار لتسقيف البيوت أو لصنع الأثاث. 
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خلال آخر ثلاثة أيام من نفس الطور القمري؛ إذ كانوا يضمنون بذلك عدم إصابته أبداً 
بالنسؤّس. 

عن الغار» وهو نبات سقوي وأسطوري بامتياز» يقول لنا أبو زكريًا بأن منه الذكر والأنثى. 
وبأنه يحبٌ مجاورة الأشجار العطرة. ومن هذه الشّجيرة» تنفر الرّواحف والحيوانات المسمومة 
مثل الأفاعي والعقارب, لكن. إذا ما تم التبخير بالغار» فنفس هذه الحيوانات سرعان ما 


عاا نما 


ستقترب. 

كما ينصح المؤلف أيضاً بأكل الشّفرجلء ذلك أن من يأكله. تذهب عنه كآبة القلب. ويهدأ 
باله. 

ومن المذغل أن تشهد كيف أن مؤلفينا يذكرون المياة الانفعالية للثّباتات؛ التي اشتهرت 
كثيراً بين التّئارات الحديثة لعلم النّفس الغيبي» في عقد الثَّانينات. ومرّة أخرى, يدهشنا المؤلفون 
الأندلسيونء أو الإسيان - المسلمون براهديّتهم. 
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الفصل التاسع: الماء في العرف الزراعي الأندلسي 


ال م 
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اكارينيينا 00717614 (سَرَفُسطة)» كروم وحبوب. يقول ابن ليون بأن الرتقال يُبدي 7 نحو الزيتون» وكذلك الكرمة» التي عادة ما ترافق 

سوب ب عد ع يو رع سن الرّيتون في الأراضى البور. لكن التخل والعرعر يتنافران بشكل متبادل. والآس والرّمَان 

ا جز يرةء فا عدة فروك جو د ال : 8 1 ١‏ ' ٠ش‏ : عَ 7 

ا لظ يتجاذبان» ولذلك فهما رفيقان جيدان في حدائق وبساتين الأندلس. وتفس الغَِىء يحدث مع 
اللموزو وكرمة العنب. وهو يجزم أن اليو ناسين أناكساعُوراس 25 وإمبيد و كليس 
600 في ذلك الزمن كانا يؤكدان بأن الثباتات تتمتع بنوع من الذكاء وتشعر بعدّة 
انفعالاات. 


الشطارة في الوسط الزراعي الأندللسي 


حتى نعطي نظرة أكثر شمولا عن الوسط الزّراعي الأندلميء لا يسعنا أن همل أحد 
المعطيات الاجتاعية البسيطة. 
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فكما هو الشأة بالتسبة معظ البلداة والأؤسنة: ل يكن لتعدم في الأندلس بعضى الشطار 
في مجال الفلاحة» الذين كانوا يهارسون الاحتيال» سواء في الأشغال الرّراعية أو في مهمّتهم 
كوسطاء فيما يتعلق بالمتتجات» وحتى كخبراء لتقييم المحاصيل. 

ولمحاربة هذا الاحتيال» يخبرنا ابن عبدون. الغنىٌ عن التّعريف لديناء في رسالته الآنفة 
الذكرء اكتاب الِسْبّة1 عن «ظروف العمل» بين عمال ا حقول بإشبيلية في القرن الثّانٍ عشر. 

رعر يميه في الأماهن التي يسيع فيه الأخراه طب للعدل - وعلى الأرجح كان ذلك 
يحدث في مكان مستقرٌ أو ساحة أو في باب للمدينة - ينبغي أن يكون هناك شخص مسؤول 
ونزيه لمراقبة هذه الماقدانت» كنا تاكن ابن غيشيورة مين كز العيال الرّراعيينة في أغلب 
الأحيان» شباباً تنقصهم الجدّيّة ولا يقومون بواجباتهم. 

فإذا ما تم التّعاقد معهم على يوم من العمل بأجر معيّن» قبل انتهاء اليوم» يتركون العمل 
ويبدأون بالتتكاسل» إما بالذهات إلى جمع الحطب - الذي لا حاجة إليه - أو لقضاء الحاجة» 
متأخرين لوقت طويلء ومتغيّبِين بذلك» عن مواقع أعمالهم. 

وو سس 92 
على أكمل وجه. مختال» فوق ذلكء بكل ما قد قام به والخدمة التي قدَّمهاء مؤكّداً أن الأجر الذي 
يعطيه زهيد للغاية مقارئة بالعمل الذي قد أنجزه. 

بالنسبة لابن عبدون: كل ذلك احتيال سافر» ولتجتّبه» يشير إلى تحديد قطعة الأرض التي 


يجب أن يحرثها الأجيرء بموجب اتفاقء بالإشارة إلى صفوف الكروم التي عليه أن يحفرها أو إلى 





«طراكونة! حقو أ ا ن في دلتا الا يبرو. 
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لغز الماء في الأندلس 


طول الأرض التي عليه أن يزرعها؛ ثم يضيف: «وينبغي إلزامه بذلك». 

ومن جهة أخرى. يندّد ابن عبدون أيضا بوسائل الاحتيال لدى خيراء تسعير المحاصيل» 
وهم موظفو الأمير الذين كانوا يقومون بتقييمها. وهذا التّقدير كان يُعتمد لأجل تحديد قيمة 
ضريبة العشْرء التي كان على المزارعين أن يدفعوها لبيت المال. 

عن هؤلاء الموظفين وممارساتهم الاحتيالية» يقول ابن عبدون بأنهم «مثالة العوام». لا 
يخشون الله ولا الأمير؛ وليست لديهم ذرّة شفقة بالإضافة إلى ذلك. فهم لا يبحثون إلا عن 
التكسّب من وراء الأرباح غير الشّرعية والرّبا. وهم يبيعون أنفسهم مقابل كأس من الخمر. لا 
تقوى طم ولا ضمير. 

بعد هذا الاتهام القابى؛ يطالب ابن عبدون بأن يكون القاضي من يقوم بالمراقبة الدّقيقة لعمل 
خبراء التّقييم» بإعطائهم تعلييات محددة ودقيقة؛ والحد من التّقييمات المبالغ فيها للمحاصيل» 
لأجل الاستئثار بالمبلغ. وني جميع الأحوالء يطالب بأن يقوم القاضي دائاً باختزال الرّبع من 
تقيييات هؤلاء الخبراء» خاصّة في حالة حدوث كوارث جوية أو أمراض في المحاصيل. على 
سبيل المثال» في حالة محصول الرّيتون» ينبغي أن يُبنى التّقييم على الزّيت المحصّلء لا على كمية 
الرّيتون» إذ أن هذا الأخير يمكن أن يكون في السّنة ضعيف الحودة ولا يعطي الكثير من الزّيت. 

كي يطالب باضية دقع آجر خيراء التقريع من طرف اللفكرمة»وليس من طرف الزارعين. 
كا كان الشّأن إلى ذلك الحين» فهو حمل ثقيل ويؤدّي إلى مارسات تعسّفية. ويعتير المؤلف كون 
الموظف نفسه من يسبل المحصول في الكتاب - السّجل أم رأ تجمحفاً؛ وعليه» فيجب على القاضي 
أن يكون أكثر صرامة وأقل وثوقا بهذا التّوع من التصوص. 

كا نرى» في إشبيلية القرن الثّانٍِ عشرء كانت ترتسم صورة حقيقية ل «محامي الشعب». 


الفصل التاسع: الماء في العغرف الرّراعي الأندلسي 





الصورة على اليمين: «البيحيرة اتلشسةة : رراعةالآأرل. الصيررة على اليسار: طرراكونة 1077380116 حشول امتتجار 
الفراكه في الإيرو الأدنى. 





الصورة في الأسفل: «ألبائينه؛ 6ا415006. حقل لأشجار الريتون. 
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الفضل التاسع: الماء في الغرف الزّراعي الأندلسي 


عم اع ا م م كجعاس عي ع خر عل ع 4 عر سر سي عع عرسم 


2 


(القرآن: مء 99). 


نخيل «إلْض» #ذاءا. فل الثمر رمزاً للصّيافة الإسلامية» والفاكهة ا لفضلة 


فاه هد ات 
ليقانتهء زهرة القطن. 


«بلانكاا 8/0100 (منرسية). أشجار البرتقال. كان 


أ شال إلا بلس يعر | فاكهة هق ركان ظ يغرس ؛ 





5 اتمحته » ىَ 1 سما نين والا فشك ١‏ 
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قرطبة» فناء من الطراز ا مدجن. الفصل العاشر 


فراديس الاندلس المفقود 


مهد |/أزخرضق 


3 


يقول شاعر كبير من «ألثيرا» 2:ءاى (جزيرة شَقَر)ء وهو ابن خفاجة (1138-1058 م)) في 


الأنتذلس؛: 


3 ع ٍ ّ 3 3 2 5 على 3 ع ءٌُ 
يا أهل اندلساس لله دركم ماءوّظلوائنهِ كوا تجار 
ما ججَئَّةٌالحلد إلا في دياركمُ وَلْوتَخَترتُهَذاكنتُأخماز 


لا تَخْدَهُوا بَعَدَ ذا أن تَدخَُلوا قرا فَلَيسنئدخ/ْبَعَدَاجَبَةَالتاز 


هذه الأنشودة الماسية للأنذلس تجد تبريرها في وفرة البساتين وعرّب الاستجمام (المٌيات) 
الب كاتك جو جوعة بعثرة خوك افده الزسبالية- ا سلاعية كانت في محيط أهم عشرين مديئة 
للأندلس. وججلها: نقم عل ضفاف أغزر الأآنهارة مسالحة شاسعةمن البساتين: والحدائق والشيول. 
لي كاتنت متها نوات والتواين» وكات تنهم في يشر سأقاها يستوبجاتها الوا 


«طليطلة) وها . قصم اغاليانا؟ 0011616 حيث» 
على ما يبدوء كانت توجد نيه ا مأمون الشّهيرة» في 


لابستات ا ملك؟ جرع امك معط 4ل 





لغر المافى الاندلس 


قرط حدائق اقصر بيانة؟ :ه17 عل مأءه1اهآ. في 
اقل 
حدائق ال ميات ال ملكية» كانت تمتزج أشجار الفواكه 


بالزهور والنوافير. 


الية 


قرطبة. اقصر بيانةا مرده]ل/! عل منعداوط. جزء من 
الركة القديمة. 





ا مغرتء قوارة ززهور ق الحديقة. 
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لغز الماع فى الأندلس 


دايا كان يقال بأن الأندلمبى يعطي مكانة بارزة للطبيعة المحيطة به» وبأنه يحبٌ الحياة القروية, 
سو ا من من اتادوة بالئنية للبسى ءار قرب الاعى ناقبة# الس الأشر 

ولا بدٌ أن هذه الخضرة. المنتشرة بوجه عام في المحيط الحضري قد آثرت في تعابير المدح 
للجغرافيين العرب» عندما كانوا يقومون بوصف مدينة من مدن الأندلس. 

لكنء مما لا شك فيه هو أن المشهد الأندلسي قد فقّد بعضاً من جماله مع مُضيّ القرون؛ فكم) 
يشير تورّيس بالباس 881535 10:565: بين مشهد المدن الإسيانية - الإسلامية قبل وبعد فيلييه 
القّاني» كان الفرق مُّهم]ء وليس بالذات لصالح هذه الأخيرةاة. . 

بالنسبة لهذا المؤلف» كان مشهد الأندلس يقدّم تمايزات الواحة: في المكان الذي لم يكن يمارّس 
فيه الرّيء كان يظهر المشهد الجاف» وإن كانت تكثر» رغم ذلك»؛ جبال شاسعة يكتنفها السشنديان 
والبلوط. هذه الغابات بدأت تقطع منذ منتتصف القرن السّادس عشرء لبناء السّفن بخشبهاء 
التي ستقصد «العالم الجديد»ء ولأجل الرّفع من مساحة زراعات الأراضي البُور والمراعي 
المخصّصة للرّعي المترخحل» خاصّة للماشية المنتتجة للصّوف. 

لكنء بالعودة إلى الأندلسيين» لم يكن هؤلاء» من أي فئة اجتماعية كانت - نخاصّة في عهد 
ملوك الطوائف - يفوّتون الفرصة لبناء منزل في البادية» كل على قدر إمكانياته. 

لحسن الحظء بقيت لنا شهادة حيّة لما كان عليه البيت القروي الأندلسي» والتي نظراً لأهميتهاء 
لا نستطيع أن نقاوم نقلها هنا. 


الضورة على اليمين 


الصضورة على اليسار 
الترباط (ا مغرب). فناء من الزَّلْيج بنوافير ملحقة» في 
إقامة من الطراز الأندلسى. 
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تطواق الالمغرمبك. فا قصر موريمكي .من القرق 
السابع عشرء حيتك يلح الطابع الأندلسي. 


ا مغرس» أربعة عناصر من ال حديقة الأندلسية: فوارة» 


ناقورة بحو فس » زلييح وصقوف الورد. 





8 
ا 
- 
- 
ا 
3 


كه روود 
55 نوو كل 


واخعير في مسساكن البسساتين 
فعفظر للشيلتة ولباب على 
أو عوّضس البير تكون مساقية 
واقهناياة قفوو اسجيور 
الو يلي المصهريج نبات يسقط 
لوو فين بعك ذوات؛ الكوار 


وباللواني 8 اخجوانب وفي 


بار لك __. تدده ف كدر 
يا ةل 1 1-9 تت _ اسهد 7 سدم 
٠‏ هم -- تع سرع 


الفصل العاشر: فراديس الأندلس المفقودة 


حَِّ 27 كر 
الت _ كن _) : 1 6 
5-7252 





إشيرافهالحفظهاوالتعيين 
قرب وللمّهريج والبيراعتلا 
بالادءمن تخةالظلال جاريه 
وراخ ةالستاساكن فيهاكتور 
ووس مين قل ناينقط 
وزبععد ذلك بوامسقالأقجار 


أواسمط الكل العرايئن تباع 


إذ يقول لنا ابن ليون (1349-1282 م)؛ الخبير الرّراعي الألميري المعروف» حرفيأء كيف يتبغي 
أن يكون هذا البيت» في قرية الأندلس: 
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لغر الماء فى الاندلس 


وأسيفاالعر ئش الماشضبى 
وفي الشثمار مع ذلك العنب 
ثم بعد ذلك الأرض سالبيضما 
وقد يكون في أخيرهاالشسلجرٌ 
وكقل ماني القتَاريَعظه 
كي تملع الرّيمَ الشسمال رهي لا 
ولقةشسقوة ل لمشالسنات 
لاايمعالحديث بهاالداخل 
والورد بأصصولهاوالريحان 
وطولهاكلة من سسعته 
وأسسفل البسستانمنزل وباب 
وهوبمهريج رحولهشجر 
وكلمنز لبموضسعحلا 


فإن يكنم عع ذا درح للحمام 


تخيطبا لببستان كالحواشئي 
نايسن أو سحواهة خا الفيب 
لزرع ما يره أن ينضاا 
كالعين أو ما ليسنس ياته بضررر 
يَغْرَّمسى في الججوف فذلك فهم 
لمحتي عدينا أبحدا اا تة 
في وسط البسستان تلظر الجهات 
ولآايواقيها نكلخصضنى غافل 
وكل مايزين أرضسالبسسهجان 
ليسيرح البصير في روئيته 
لصيف وموؤنسبس من الصحاب 
تسسترهبابأعلىمن حضر 
أو مسو فسعين سسائرين انغلا 


وبرج سكبى كن ذاك بالتمام” 


كان الأمراء وكبار أعيان التّبلاء يأمرون ببناء مُنْاتَ وإقامات قروية فخمة» محفوفة ببساتين 
- حدائق» مزوّدة بسواق ونواعير ونوافير. 

حتى أنه نشا جنس اللعرى: خصّص للحدائق: الوضبيات (من رياض»:روضن): كان 
الشّعراء الأندلسيّون يطلقون فيه العنان لخي الهم حول الطبيعة. وهذا الجنس متوفر بكثرة في 
الأدب العري - الأندلسي. 

ولنذكر منه أحد النّماذج. وهي أبيات لابن عمار» من بلدة «سيلبيس» 511725» وكان الوزير 
المثير للجدل لأعتمد إشبيلية؛: 


والالوسن #اشمبيا سياه رفو وقيياوقلهةقدةالجوقما 


كانت الحديقة: بالنّسبة للعالم الإسلامي» مزيجاً من بُستان لأشجار الفواكه وحديقة للزّهور. 
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الفصل العاشر: فراديس الأتدلس المفقودة 


الرباط (ا مغرس): لاق اتالسة. 


الرياط: عداقق اندللسة. 


7خ امس ل 2 
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جنان وبنساتين فى المدن الإسيانية 


تلك الخضرة في ضواحي المدن الأندلسية الشاسعة, التي يصفها لنا الجغرافيون العرب 
بحماس»ء لم تكن مجرّد أدب أو تكرار للأوصاف أخرى. في المملكة النّضرية بغرناطة» لا بدّ أن 
عادة بناء بيوت ببستان وحدائق ونوافير حول المدينة أخذت في التّرايد. وهي عادة ظلّت إلى أن 
غزاها «الملكان الكاثوليكيان»» وحتى إلى غاية بضع سنوات بعد ذلك» بفضل النشاط الرّراعي 

يخيرنا الرّحّالة الألماني «هييرونيموس مُنّسَر) :23011026 الذي قدم إلى إسبانيا في 1494 م. 
والبندقي «آندريا نافدجيرو» 2212028670 بعده بثلاثين سنة - واللذان سبق ذكرهما - من خلال 
شهادتهماء كيف كانت ضواحي غرناطة عندما قاما بزيارتها: 


اعلى سفح الحبال (جبال غرناطة)» في سهل واسعء توجد على امتداد ميل» 
تقريبا البساتين والأشجار الكثيفة التي يمكن سقيها بواسطة قنوات الماء؛ 
وهي بساتين - أكرّر - مليئة بالبيوت والأبراج مأهولة خلال الصّيف. والتي 
عندما تشاهدها عن بعدء تخالها مدينة مزدحمة بالسّكان» بديعة. خاصّة باتجاه 


الشهال الشّرقيء على امتداد فرسخ أو أكثر؛ نشاهد هذه البساتين» وليس هناك 
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لغز الماء فى الأندلس 





قرية من خلال مشهد شرقي تقليدي. 


ماهو أبدع من ذلك. فالمسلمون يحون البساتين كثيرأ» وهم بارعون في غرسها 
وسقيهاء بحيث لا يفوقهم أحد. وهم بالإضافة إلى ذلك شعبٌ يقنع بالقليل 
وأغلبهم يعيشون من الثَّهار التي يستخرجونها منهاء وهي لا تنقصهم طوال 
السيةا. 


أما «اندريا ناقادجيرو»» فيلمّح من خلال ملاحظاته عندما قام برحلته بإسيانياء الولع 
الشّديد الذي كان لديه بالطبيعة والبساتين والسّهول» فقد زرع بساتين بموطنه البندقية» في 
أراضيه بمورانو 1/111153110. 


0 القاس]ة الع و كد ها عقر تاظةة أخف محقرز : لاو لس 
105 بغر خر آ 


«جميع تلك المنطقة التي تقع بعد غرناطة أسرة الجمال» وهي مليئة بالقرى 
والحدائق بنوافير وبساتين وأشجار وارفة» ولبعضها نوافير كبيرة وبديعة؛ 
وإن كانت هذه (الحدائق) تفوق غيرها مُسناء فهي لا تختلف كثيراً عن 
أخرى في ضواحي غرناطة؛ سواء الحمضاب أو السّهل الذي يسمّى بلا 
فِيعًا) ٠/82‏ 1.2» فكل ذلك جميل» وهادئ بشكل بديع» ووفير المياه بحيث لا 
يمع لمزيذ» تملؤه أشجار الفاكهة؛ برقوق من كل صنف: وتخوح وتين (...): 
ومشمش وبرقوق كرزي وفواكه أخرىء بالكاد تسمح برؤية السّماء بفروعها 


222 


الفصل العاشر: فراديس الأندلس المفقودة 


الوارفة... وفي كاقة الجوانبء في التلال كما في السّهلء تشاهّد في ضواحي 
#يناعه بيوت كثيرة للموريسكيين» وكثيرٌ منها يختبئ بين أشجار الحدائق» قد 
تشكلت فق مموعها مدينة أخرى كبيرة بحجم غرناطة؛ صحيح أنبا صغيرة 
ولكنها كلها مزوّدة بباء وورد» وورود جبليّة ورياحين» وهي ب غاية الهدوء. 
ما يدل على أن البلد كان أجمل منه الآن» عتدما كان في يد المسلمين. وحالياء 
ترص الكقير من البيويف الخرية وإطندائق المهجورة» أن المور سكين نفسو 
أكثر مما يتزايدون» فهم أسحات الأراضي المزروعة والميلئة بكل أصناف 
الأشجار؛ أمَا الإسيان» سواء هنا أم في باقي إسيانياء فليسوا مَحدّين كثيراء 
فهم لا يحرثون ولا يزرعون الأرض عن طيب خاطرء بل يذهبون بحماس 
أكبر إلى الحرب أو إلى «بلاد الهند» لجمع ثروة ببذه الطريقة» قبل أيّة طريقة 
خرص 


وإن لم تكن غرناطة «المستردّة» سوى جزء بسيط من ذلك الأندلس المذهل لقرون خلت. 
فإِنَ العادات الإسيانية - العربية» في عدّة جوانب من الحياة اليومية» كالولع بالعيش بين الخدائق 
والتوافير والبرّك - أحيانا منحصرة داخل فضاء مدهش - لحسن الحظ. كانت ما تزال كما هي 
في عصر 007 الرّحالة. 

ومن يدري إذا ما كانت مزارعنا بمنطقة «أندلْستًا) المسأة 607:05 و«الكروم» الغرناطية 
المساة 264772665 والإقامات الطليطلية المسماة 5ه/ه”7هع:ء. والمنازل القروية المدريدية المسمأة 
65 وووالبيوت الرّيفية الأراغونية المسماة 0/0765 والمزارع القروية البَلَنْسِيّة التي تحمل اسم 
هو والمنازل البستانية الصَغيرة بِمَْسِيّة :مه إلخ» لا تجد سلفها التاريخي في حب 
الآندلسية ذاه للطبينة] 

كانت «محريط) (مدريد) تقع بين المدن الثانوية للأندلئس» إذلم تكن عاصمة لكورة (إقليم). 
ولكنها كانت معقلاً قوياً في ترد استراتيجي. ولا بِدّ أن «مجريط» كانت مطوّقة بمحيط أخضر 
مهتّ» بقى لبضعة قرونء بعد «استردادها» من قبّل اتقو تسق السَّادس لقشتالة» في القرن الحادي 
عشر»ء كها يستنتّح من مرسوم مجلس مدريد) لسنة 1380 م. هذا المرسوم.» يتضمّن مجموعة من 
الأحكام لمعاقبة أولتك الذين يسرقون العنب من الكروم؛ والبطيخ من المزارع» إلخ. كما أن 
هناك مراسيم أخرىء. بعد ذلك بمئة سنة» تذكر اللصوص الذين يقفزون فوق أسوار البساتين 
لأخذ التفاح والتّين والكرز والإجّاص والبرقوق والرّمّان... وحتى الورد! 

وكل هذه الفواكه لم يكن ليتأتى إنتاجها إلا بفضل الماء ونظام الرّيٌّ الذي جلبه المسلمون إلى 
مدريد» بواسطة استنباط المياه الحوفية. 


ل 
دآ 
ني 


لغز الماء فى الأندلس 





إلا أن ذلك الولع باطواء الطلق للا يد أنه لين بالتنلس مم الوقت ومع العقليات الجديدة 
للعصر الباروكيء الأكثر تَدّناً الذي كانت الطبيعة فيه تُتذوّق من خلال أعمال الأدب والرّسم 
الكبرى» بوجه خاص. ومنذ بدايات القرن السّادس عشر حتى ظهور الفنانين «الطبيعيين» في 
القرن التّامنَ عشرء الذين أعادوا فتح الأبواب أمام «الطبيعة الأم»» لم تكن إسبانيا آل هابسبورغ 
تحبٌء بوجه عام, التَردّد إلى الضواحي الرّيفية للمدينة. 

ويصف لناء تورّيس بالباس 831685 105865 بدقة بالغة» وهو الذي درس المدن الأندلسية 
ومشاهدها بحس عال» خصائص تلك المدن الإسيانية في القرن السّادس عشر. 

٠ق‏ المضبة الوسطىء اكسب القرايز بين اتفعاحها السابى واتغلاقها الاحقاء. خصائض 
جد بارزة. لم تفقد قرى ومدن منطقة (أندلسيا) ومنطقة الشرق» بسهوها وحقوها الخصبة» 
في القرون الأخيرة» حزامها الثّباتي بشكل جذري كالقشتاليّة. ولقد أسهم المناخ» الذي كان 
أكثر اعتدالاً» والأرض التى كانت أكثر سخاءء. في الحفاظ على ضياع في الضّواحيء بين موانئ 


ناقورة بتحوضن مع قوارة؛ من قصبر لل ريثك دي لا 


_ أب تحت : نوكت 2 عمدت 0 0 
فرونت |" نتعنددم لآ ها مك جععل رشريش). 


الفصل العاشر: فراديس الأندلس المفقودة 


وحقول زراعية» لكنها لم تكن بوفرة ولا باتساع ولا بحسن تلك التي كانت موجودة في ماضيها 
الإسلامي؛ إذ لم يكن يسكنها سوى مزارعين متواضعين متفرّغين لزراعتهم"”. 


الغتنات الأمونة 

بعودتنا إلى عصور الازدهار السّياسى والثّقافي بالأندلس»ء يثيّت لدينا العدد الكبير للمُئْيات 
لكيه الى كانت مبواجدة عبر سائر التغرافية الأندلسية, ولقد بقيت إقامات اللاسسجراء هذه 
خالدة من خلال الكتب الإخبارية» وإن كان لم يبى منها شيء. 

لقد بنى عبد الرّحمن الدّاخل (788-756م)» وهو أول أمير أقام إمارة مستقلّة بالأندلسء مُنية 
على ضفة جدولٍ يحمل مياه الجبل» بالشّمال الشرقي لقرطبة» وعلى بعد بضعة كيلوميترات من 
المدينة. وأسماها «الوّصَّافة» (حيث توجد اليوم #/47::2)» كذكرى مطبوعة بالحنين للقصر 
الذي يحمل نفس الاسمء والذي كان يملكه في برٌ الشام. جدّه هشام الأول» خليفة دمشق 
الأموي. 

في الوّصاقة» كان عبد الحم الأول يقغى أوقاناً طويلة فى قصره عخاطاً بحدائق واسعة حيت 
أمى بغرسن الباتات. مُستقدمة من الشرق؛ وعفاطنة من شامه التي كان يحنٌ إليها. وفي حدائق 
الدّصافة» كانت للتّخيل مكانة متميّزة» وكذلك لأشجار الدّمّان والبّين. 

فيها يتعلّق بِالدّمَانَء يذكّر المؤرّخ ابن سعيد أن عبد الرّحمن الأول كان قد بعث من قرطبة 
سفراء إلى الشامء يدايا لأخت له تقيم هناك. وقد أجابت أخت الأمير بإرساها إليه منتوجات 
وفواكه من الشَّامء من بينها رَُانٌ من الرّصافة الشّامِية» ذو جودة عالية» لحلاوة مذاقه» وجمال 
شكله ولونه؛ قسّمه الأمير بين مبعوثيه. 

وقد زرع أحد هؤلاء» واسمه سَفرء في قريته بوالقة بذور ذلك الوٌَّمَانء معتنياً به كما يجب. بالماء 
والسّماد» إلى أن حصل على فاكهة فاخرة تشبه فاكهة الشَّامء وقدّمها إلى عبد الرّحمن الأولء الذي 
لإعجابه بجودة الرَّمَان الذي حصل عليهء بالإضافة إلى مكافأة خادمه. أمر بغرس بذوره في 
حدائق الدصافة اق طلبية وفي باقي حدائق قصوره. وبهذه الطريقة» انتشر ذلك الرَّمَان الشامي 
في كل أرجاء الأندلس» وعغرف باسم ذلك الشخص الذي قام بأقلمته: الزّمَانَ السَقَري (أو 
المسافر). 

كيا كانت هناك مُنْياتٌ أخرى كثيرة في قرطبة بمحيط المدينة؛ خلال القرنين التّاسع والعاشر. 

على الضفة الأخرى للجسر.ء في منطقة ١سقّندة»‏ 48 وعل مقربة من الأرحاء»؛ شئّدت 
«عيجب)» إحدى زوجات الحكم الأول (822-796 م) مُنْية بحديقة عظيمة؛ جعلت ثارها 
لإعالة مُستشفى قريب للجذماء. وقد عرفت هذه المنية باسم مني عتجب». 
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لغز الماء قَّ الأندلس 





وعلى الضفة اليُمنى للوادي اليه ماعنا سخ الللسازفه والأسواية مر الأفير هيد اله 
(912-888 م) بيناء إقامة فخمة ببستان بديع وشاسعء بعدد كبير من الأشجار والتّباتات» تسقيها 
التواعير التي كانت ترفع الماء من التّهر القريب. وقد أهدى عبد الله هذه المُية» التي تُرفت باسم 
امنية التاعورة) لحفيده. الذي سيصبح لخجقا الخقليقة هيد الوعية الغالك. 

وقد جعله الخليفة إقامته المفضّلة خلال السّنوات الأولى من عهده. ثم تحوّل لاحقاً إلى إقامة 
للوجهاء من الضّيوق الذين كانوا يزوروق قرطية:.وقد أقام. مها أردونيو الدابم 197 ه08 
صاحب ليون» عندما تم طرده من قشتالة ولجأ إلى الحكم الثّانِء لكي يطلب منه العون. 

عند الحنوب الشرقى: أيضاً في «سقندة»؛ وفي وسط منعطف «الوادي الكبير»» كانت توجد 
مُئية أخرق معروفة: وكانت ملكا لتضر؛ الذي كان من بين الخخنصيان الذين يحظون بثقة الأمير 
عبد الِّحمن القّاني (852-822 م)» وقد غرفت باسم ١مُنْية‏ نَضْرا وكذلك باسم «أرحاء الحنّاء». 
وكافنعيا حداقق ملعة بالقواش القرير #ابعياه فالوادي القيرة وماق بديعة. وبعد أن أعديت 


حدائق #جنة العر يف1 عإآاه 16« 0) اثاء مشهد للمدينة 


سن منطقة المساتدن. 





اك ين. كانت الورود حبوية للغايةء سواء ف البستنة أو في التجميل 
وضر العطور. 


المندياء البرية» زهرة تنمو بكثرة ف شبه ا جزيرة ال يبدرية. 


القريضةء وهي نوع من نيات الشعراء البريء خاص بالأنظمة 
البقية ا متو شطية. 
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لغز الماء في الأندلس 


لاحقاً إلى الخليفة الحكم الثّانِء أصبحت أيضاً إقامة لشخصيات أجنبية بارزة» مثل سفراء 
إمبراطور بيزنطة» في سنة 949 م. 

وكانث ضواحي هذه المثية إلى غاية ضقّة الواذي الكبير مليئة بأشجار الرّينون؛ التي توقر 
التّطوبة وَالظّلٌ الوارف؛ هذا الشبب» اخجارها الفثة القُرطبية القّرية في القرن العاشر كمكان 
للاجتماع والتّجوال؛ نخاصّة في الأمسيات الطقة 


بوه السنجمام في قنية ملكية 


كيف كان اللق المحيط ببذه اكياتك؟ لقند كانت لنضماء يضحة' أيام [لامشجاء؛ يعيداً عن 
التوترات التي تسبّبها دائيا ممارسة السّلطة. 

كان نساء الأسرة ينتقلن إلى انيه في محفت؛ ملتحفات بحجابين وتحاطات بالخدم؛ الذين 
كانوا من الخصيان والجواري والمربّيات. موكبٌ حقيقي يسبقه الطباخون والموسيقيون. وكان 
يرافقهن أصغر أبناء الأسرة. 

عند الوصول إلى المثية» كن يمكثنء بين ضجيج الصّغار» في أروقة مخصّصة لمن. بحدائق 
ناه سس ياعظ الورقة وززهوى الى بوالباسمية..وكافت الثاة الأكبر سنا صرصة ع[ 
إعظاء تعلييات للخصيان والشادمات» حت يكوة كل شىء غل أكمل :رجه زقك الطعام. 

عند المساء» بين نسائم الحديقة التي سقيت للتوء وخرير الماء الذي يجري في السّواقي» كان 
بوسع نساء الأسرة وضيفاتبن أن يصعدن إلى أحد أبراج المزرعة والجلوس بإحدى الغغرف 
المفروشة بالشجاد» بنوافذ واسعة محاذية للأرض. ولعلهن من تلك المنظرة» من خلال مشربيات 
نلق ع مقخصو الشهل و#الوادى الكبيرة وابعاء قرطي ةحب الملقرب: وإقاها استظعن كذللكة 
كنّ يشاهدن الضيوف الذين قد وصلوا إلى الحديقة الأساسية. 

بعد المقتاءة بين أحاديق شافقة» كانت التساء الأكبر سسا ياعسن من #«الشيدةة أن تقر 
إحدى الفتيات الحاضرات. من اللائي يملكن صوتاً جميلاً ويجدن العزف على العودء بأداء أغنية 
مشهورة» من تلك التي كثيراً ما كان يؤلفها أبرز الشّعراء. الأمر الذي لم تكن الفتاة الشّابة» مع 
خجلهاء ولكن +بدف الاشتهار» ترفضه البتة. 

وفي تلك الأثناءء يكون السَلطان أو صاحب المنية يتحدّث إلى ضيوفه في أروقة مجهّرة 
خصّيصاً في الحديقة الأساسية» حيث توجد البركة الكبيرة بفوّاراتها المتعددة. وهناك ربما كان 
يوضع عشاء سخيّ «بألف صنف من لذائذ الطعام المبهرة وأنواع الفواكه اللذيذة»). التي نيت 
للتّو من البستان القريب هذه المناسبة» والتي ربا كانت يد الأمير بنفسه هي التي غرستها. وهي 
فاكهة كانت تقدَّم لكل الضّيوف» مهما كان عددهم كبيراً. 
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غرئاطة. حدائق «جِنْة العريف١‏ 6]ؤات 0616 [2. منية 


صيفية للملوك النضريينت. 





الفصل العاشر: فراديس الأندلس المفقودة 


بين صوت الفوّارات والموسيقيين ل يكن الحديث يدور نبائياً حول الشياسة: إذ يتعلّق الأمر 
بيوم استتجمام ومن واجب الضيافة الإسلامية عدم الخوض في أحاديث مشحونة بالمشاكل أثناء 
تناول الطعام. ولكن ربماء نعم» كان يتم انتقاد هذا الزّميل الموظف أو ذاك» حتى وإن كان من 
وراه الشلطائه إذم يكن ذلك غير مثير للقوتر فحسب» بل ريا للغاية. 

مع تقدَّم الليل» وبعد الصّيافة» ربما كان الضَّيوف الأقل قرباً من أسرة الأمير ينصرفون» 
ليبقى الأقارب ومّن همء من بين حاشيته؛ يحظون بثقة أكبر. وهناك» مستقرّين في أروقة مجهّزة 
خصّيصاً لهم؛ بجانب الحديقة الرّئيسية» كانوا يحاولون النوم» رغم صرير النواعير القريبة» التي 
يحرّكها تيار النهرء دون توقف. 

وهكذاء بفضل الأخبار التي تركها لناء متقطع في كتبهماء سواءٌ المفكر الع طبي ابن حزم أو 
المؤرّخ ابن حيّانء حول الحياة البلاطية في قرطبة الخليفية» استطعنا أن نقترب» ونستريح على مر 
يومء في مُنية للسّلاطين الأمويين. 

في قرطبة؛ كانت توجد العديد من القضور الصّيفية والمئيات؛ حتى أثنا لا نستطيع أن نذكرها 
جميعها. وقد ترك لنا المؤرّخ ابن سعيد إشارات إلى عدّة قصور وإقامات ملكية ببساتين وحدائق 
في ضواحي قر طبة» بناها الأمويون وأعيانهم» مثل «مُنية الشّرور)» و«قصر المعشوق»» و«١قصر‏ 
التَاج»» بالإضافة إلى أخرى كثيرة. 

وكان هناك أيضاً قصر اسمه «دمّشّْق)»» شيّده الأمويون الذين كان يشِدّهم الحنين (لبلدهم). 
يقال إنه كانت به أعمدة رخامية بديعة وأرضيات بفسيفساء من ألف لون. فحدائقه فيها: 


«طاب الجنى وفاح المشمء منظبٌ رائق وماءٌ نمير» وثرى عاطر وقصر أشم. بت 


إلا أن موقع هذا القصر بقُرطبة مجهول تماماً بالنّسبة إلينا. 
حدائق ومُئيات في عهد ملوك الطوائف والمغاربة 

بعد سقوط حكم الأمويين (1031م)» إثر حرب أهلية ( أو فتنة)؛ تفككت الأندلس إلى العديد 
من دويلات الطوائف. وقد أراد ملوكهاء إلى جانب السّلالتين ذاق الأصل المغربي (المرابطون 


والموحٌدون)» اللتين تزامن حكمهما معهم في كل الأندلسء إعادة نسخ ذلك الازدهار للخلافة 
القرطيية في تمالكهم مرّة أخرى: وتنافسواء ضمن أمور أخريئ: في امتلاك المثيات الشهيرة. 
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لغز الماع هِ في الأندلس 


عديدة هي البساتين التي كانت موجودة في محيط 1 وسهلها ب«التاج) 2810 إذ كانت 
تماق اسهد مو لات والأبراج بين أشجار الفواكه؛ حسب وصف الحغراني الإدريسي في 
القرن الثاني عشرء وبالتَالي» لا بدّ أن وصفه يشير إلى طلّيطلة ما قبل الغزو الإسياني عام 1085 م. 

خارج المدينة» من الجهة الأخرى لمسر «القنطرة» 18ة300هالى» بجانب نهر «التّاج»؛ وحيث 
يوجد اليوم الضير المسممّى ب«غاليانا» هصدذلة6» هناك على الأرجح - حسبما يذكره المؤرّخون 
- كانت تقع الي العظيمة ملك طلّيطلة الُسلم؛ المأمون بن ذي التّون (1043 -1075 م)» المعروفة 
ب«المنية المنصوررةة: 

وإن كان هذا الموقع» حسب مؤلفين آخرين» يوجد في الجانب الأيمن للتهرء بين جسور 
(القنطرة» 8ئة]32ء1ث و«سان مارتين» «نانة]/3 مد5» إلا أن الاحتمال الأول يبدو أكثر مصداقية. 
ذلك أن الكتب الإخبارية الؤُّسْطوية المسيحية تذكر وجود مُنْية ملكية في تلك المنطقة التى تسمّى 
ب«ابستان الملك) نزع؟ اعل 18رمع ن11. ١‏ 

وقد كلف اكأموت اشير الؤراصس ابن الواقده وطل .ها يبدو كذللف ابن البقتال» بغرس 
بساتينها وحدائقها. 

انعد لديف ةلاسم ةيرك عطيسة يرو اق منص | قوالوسطءسق آق التشاهنين 
من قبل؛ وكان ذلك الرّواق يسمّى مجلس الناعورة») . وينقل المؤرّخ المقّري قصيدة لابن خاقان. 
حول قصّة لشاهد عيان» هو ابن السَيّد البطليوسي. كان قد دعاه المأمون في عذّة مناسبات إلى 
استقبالات ف متيته الشهيرة. ويروئ ابن الشيد أن الماء كان يجري «كالأفاعي». بين المروج» 
«والزهر عبقٌ: وعلى ماء التّهر مُصطبحٌ ومغتبق» والدّولاب يئنّْ كناقة إثر حواره أو كثكل من 

حر الأوار»» بجانب نهر التّاج» في إشارة منه إلى الضّرير الذي تحدثه العجلة الحيدروليكية وهي 
كدو 

وفي عام 1085 م» عندما استولى ألفونسو السّادس لقشتالة على طلَيطلة» بواسطة معاهدة 

3 ع 2 

انلام نت إحدى الاتفاقيات على أن تضبح «المنية المنصورة» ملكا له. 00 

لاحقاء فإِنْ كلا من المرابطين أو الموحٌدين أو المسيحيين» بحصاراتهم لطليطلة وتدمير 
بساتينها وزرعهاء باستعمال الاستراتيجية الحربية المتمثلة في «حرق أرض العدواء سيدمّرون. 
شيعاً فشيئاء هذه المئية الطليطلية الجميلة. 

فقط في القرن الرّابع عشرء أهداها ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر لعشيقته ليونور دي 
عُوئان 62540 عل #مممع.آ» وبهذه المناسبة» تم بناء قصر جديد عُرفء كما أشرنا من قبل» بقصر 
«غاليانا» هسقناة). 


وف القرن التاسع عشرء كان ملكا للإميراطورة إوخينيا دى مونتيخو وزناده]28 عل دل لععاظلء 
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حدائق قصر «غاليانا" 60 بطليطلة» من أصمل واليوم هى ملك لعاقلة أراووءت - مارانيون دمةقهعة4:302-11. وقد كان القصر حديثا هدفا 
الدلسييرا اعدياره يمسي لإعادة هيكلة؛ مع أنها كانت مناسبة» لكنّها كانت مثاراً للجدل. 
ورغم ذلك. ومع تخريبات اواخر العصر الوسيطء يوافينا انذريا ناقادجيرو) با شار حول 
قل اع اقل 
بساتين مزروعة» خلال الفترة التي زار فيها طليطلة: 


«قبل وصوله إلى طُلَيطلة يمرّ التّهر بسهل يسمّى ابُستان الملك»؛ وكل ما فيه 
يسقى بنواعير» وهي عجلات هيدروليكية تُستخرج الماء من التّهرء ولذلك 
فهو مليء بالأشجار والثّار العديدة» وكله زرع وبساتين» تتزوّد منها المدينة 
بالخضارء وخاصّة منها الحرشف. والجَزر والباذنجان» الذي يستهلك كثيراً 
هنا. وفي هذا الشهل» يوجد قصرٌ قديم حَربٍ يسمّى «قصر غاليانا»» وكانت 


ابنة ملك مسلم...)”. 


لغز الماء في الأتدلس 


في القرن الحادي عشرء ستأخذ هذه المدينة زعامة الأندلس» بعد أن تنازلت عنها قرطبة التي 
كانت قد تدهورت» وستعيش فترات من الازدهار حول الأسرة العَيّادِية» والبركة المادئة التي 
كان يشكلها (الوادى الكبير)ا وهو يعبرها. وعلى امتداد مسافة 24 ميلا كانت ته بالنهر الكبير 
مراكبٌ في كافة الضُواحي الإشبيلية» ما كان يجعل امات والأبراج تكثر بين أشجار الفواكه 
والغياض» على الضفتين كلتيهم|. 

وقد اشتهر «مرج الفضّة» على ضفاف «الوادي الكبير»؛ والذي كان بعيداً بعض النَّىء عن 
إشبيلية. إلى هذا المرجء كان يأتي الإشبيليّون المتأنقون إلى غاية القرن الثالث عشرء حيث كان 
مكانا للاجتماعات غير الرّسمية والمرح. في هذا المكان» وجد المعتمد «اعتاد'» التي ستصبح 
زوجتهء والتي لم تكن سوى جارية وكانت تدعى «الرّميكيّة). 

كا كان يستقبل الكثير من الرّيارات أيضاً «سهل العروس»» و«أكاثياس» 080125 في 
«ألخارافه) عتدمةزاف» و«منظرة العين) عامعد 15 عل ملعتال التي كانت تكسوها الرّهور قِْ 
الرّبيع. ولا بد أن ججزيرات الوادي الكبير كانت تضِمٌ الكثير من المقاصف التي يلجأ إليها عموم 
النّاسء في مراكبء للأكل والشرب. 

ولقد شيّد سلاطين بني عَبَاد أيضاً إقامات فخمة بين النشيرة. ويذكر المؤرّخون الإخباريون 
أن المعتهد قد بنى »على بحيرة يابسة (البحيرة الكبرى)» ملسا للاستراحة نحاطاً بكقافة اللعدائق 
والبساتين. 

بعد وقت غير طويلء وفي نفس المكان» أمر الخليفة الموحٌحدي أبو يعقوب يوسف (1163- 
4 م) ببناء قصور جبّارة سّمّيت ب«البُحيرة»» وأمر بغرس زيتون استقدم من «أمخارافه»» وتين 
وكروم وتفاح وإجّاص - من صنف الكمّثرى - من غرناطة وغواديكس +نهةه6 (وادي آش) 
وبرقوق. ولا بد أن أقلمة هذه التّباتات في «البحيرة» قد تمت بإتقان. إذ أن فاكهة أبي يعقوب 
اشتهرت بتنوع أصنافها ومذاقها الحلو اللذيذ. وقد أسهم في ذلكء بلا شكء الماء الذي كان 
تجلب إلى الحديقة من «أنابيب قرمونة». 


في بكنْسية» استقرٌ الأميريون؛ على إثر سقوط حكم الخلافة القُرطبية في عهد المنصور وأبنائه 
(1009 م). وكان أقارب المنصور يسمِّون بالأميريين» سواء بصلة الدّم أو الخدمة» فكلهم كانوا 
يتَخذون هذا الاسم العائلى. وفي الأراضي البَلَنْسِيّة أسّسوا مملكة للطوائف بمدينة ببَلنْسية 
ودينيا 106013 (دانية). 


وقد أمر أحد أحفاد المنصور» وهو ابن عبد العزيز (1061-1021 م)» الذي حكم بَلَنْسِية 
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ببناء مني في ضواحي المدينة. ويّروى أن السّلطان الأميريء يوم افتتاحها أقام حفلاً عظيراً وورّع 
العنايذ من الحدايا واهبات: ق عهد المرابطين: كانت تيرى هذه المليةهيين البساتين وأحواض 
الزهورء ساقية كبيرة تقطعها. وفي الوسطء كان يوجد قصر. وبعد ذلكء تحوّلت إلى متنزه 
عسوا 

وكانت «الرّصافة» مكانا آخر معروفاً للاستجام بِبَلَنْسِية» وهي حديقة خارج المدينة باتجاه 
الجنوب الترقي» تَتَى بها القّاعر البشسي» الإصافي 

لتذكاتت الأراقى اللي ونقف #الرسووة ف شط بلقة#عوالى قاس قر رياز ستيب 
ما يذكره الإدريسي» سواقي خبر «توريا» فقناة” وفيرة لدرحة أن الخدره السيكيةت الذين غزوها 
من جديد اضطرّوا إلى قطع جزء من الأشجار» خوفاً من الكمائن. 


غرناطة: زفرة العربي 


ما غرناطة» آخر معقل للأسرة التَضرية» فهي «المسلمة» الكبرى بينها جميعاً. فلقد لبث 
الحكم الإسلامي با ؤهاء نيانية قرون وكانت آنعر مدينة تع «استرةافهاة: لقد.سيق لنا الحذيث 
قبلا عن «جنّة العريف» بهاء وهي إقامة ومزرعة صيفية للملوك النََضْرِيِينَء وأشرنا إلى المشهد 
الذي كانت عليه بعيد الغزو. 

وكا طول الفترة الإسلامية ها سيا في ازدياد تعاقب التالاسللات المسلمة عليها: من 
الأمويين» والزّيريين والمرابطين والموحٌدين» إلى بملكة النَضْريين المستقلة» الذين كانوا من أصل 
عربي بعيد. إلا أن المزيّة المشتركة بينهم جميعاً كانت هي خصوبة أرض غرناطة ووفرة مائهاء 
الذي كان مصدره إما أحد التهرين اللذين يحيطان مهاء «حَدَّرّه) مصو©ط و«الخينيل» 11هء6) (خبر 
شنيل) أو ينابيع غزيرة» تتجمّع في جداول. 

أمَا خصوبة سهلهاء منذ القرن الحادي عشرء فقد قام بوصفه جميع الشّعراء؛ المسلمون منهم 
والمسيحيون» إلا أن وصف الغرناطي ابن الخطيية يفوقها جتيعاء عتذما يتحرف عن المّيات 
التي كائت تف بغرناطة كسوار من اطي بمئات غنات »مل د «البركة» أو «العريف)... 
كروم وتفاح وحبوب وخضر في كل جهة... عدد كبير من الات السديعة للملك وأغيان 
غرناطة.... ومياه (حَدَرّه) و«الخينيل» المحصورة في قنوات» تجري في كل اتجاه. 

كانت هناك منيات ملكيّة بجانب نهر «الخينيل»» جنوبّ السهول التي تعلوها غرناطة» مثل 
اللية المساة بالمّتجرة الكبرى والضّغرئ: كانت الكبرى ملكا لأم الملك أي عبد الله وإلى جائبهها 
كانت غناك مُنْية أخرى بديعة تان كبيرة كانت ملكا لؤوجة أبى :عبد الله: وكانت: المنيات 
الغلاث تشمل ما يسمّى اليوم (إل رياليخوا وزعلهء1 11 وشارع سانتياغو 112805هد5 إلى غاية 
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طريق «الخينيل) انمع 1. 
وقد سلمت المنجرتان من قبل «الملكين الكاثوليكيين» إلى فراي توماس دي توركيهادا '(2:آ1 
23 16 10135» الذي سيصبح لاحقا محققا عاما ملحكمة التفتيش. 


1 


فوقء في البيازين» كان يُصعّد نحو «لوس كارمينيس» 03526565)» الواقعة ب«عين الذمع»» 
والتي ستّعرافت لاحقا ب 410067167» بزراعات للثياتات العطرية والزّهورء تروبها ساقية 
«الفخار؟ عدعاه؛ وعل حدّ قول «آندريا ناقادجيرو»: «على بعد ميل ونصف من غرناطة: 
توجد عينٌ كبيرة وبديعة تحمل ذلك الاسمء وماؤها فريدٌ وصتمي» ومنها يشرب تقريبا كل 
الموريسكيين...؛ هذه المياه تزوّد بداية الجزء الأعلى» ثم الأسفل من المدينة»". 

هنالك عيون أخرى كثيرة» مثل عين «لا تيخا» 78[2 12 في ضواحي المدينة؛ باتجاه ضفة 
(حَدّرٌها» و«عين الملكة) 3 13 ع0 ع1 معناط1» عند يجيد «باب إلبيرة )8107180 عل 62زعناط ؛ وكان 
ماء عين «لا تيخا" ذا قيمة كبيرة لدى الغرناطيين» خاصة في الصيف. 

وأمام «البيازين»» في ربوة «الشبيكة»» بأعلى «جنة العريف)ء كانت هناك قصور صيفية 
أخرى: «(لوس أليخاريس» قعتة زنآاث 5ه.آ وادار العروسةاء بين برك وفوّارات واس ورياحين» 
يفضل آلبات معقّدة محمد عل تواغين وشيكة للقتوانس» مكقت من اتوصيل لالهلل غاية تلاك 
القمم. 

ليس من المستغربء إذنء أن يكون أبو عبد الله قد تنهّد وهو خارج باتجاه المنفى» وأن يرى 
ينقد اندلق ناظةه قد فقل فرحوسا. آس فردوسى لالاتدلس. 

لقد كان الرّثاء الشّعري لما امتّلك يوماً وفقد موضوعاً مكروراً بين سائر الشّعراء؛ وخاضة 
بين الأندلسيين منهم. وهم يعبّرون فيه عن الحنين إلى ازدهار ماض. 

وكأغهم بذلك كانوا يستبقون الحركة الأدبية للرّومانسية الأوروبية التي نشأت بعد ذلك بعدّة 
قرون» هنالك ذكريات تستحضر ما قد ثُرك: وقد ألف أبو بكر المخزومي» وهو قرطبي في في 
القرن الحادي عشرء أبياتاً عن مسقط رأسه: قرطبة: 


أفُرظبةالغَرَّاءةهلليأوبةً إليكوفليدنولباذلك العهدُ 


لياليكأسحازوارضك روضة وثتربك شي اسسثاقها عببرٌ وورد 


5 و الع : ع 1 
ويروي الصّوني المزمى محيي الدين ابن عربي أنه قد زار بقايا مدينة «الزّهراء» في أوائل القرن 
الثان عشر. وهناك كان طائر يشدو دون انقطاع على غصن شجرة؛ فخاطبه ابن عربي '': 
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فمًا .علي هاا مشرخ وتشتكي فقال: على دهر مضى ليس يرجع 


لكن» رغم الحنين ما بقي من كل ذلك تم إحياؤه مع الوقت. واستطاعء رغم كل شيء؛ أن 
أن يكون مثار إعجاب» ضمن أشياء أخرىء» بفضل الماء: أفضل وسيلة لخداع الحواس. 
لقد كتب الإنساني الإيطالى الكبير» بييترو مارتيره دانغييرا تءتطعمخة 0 عمتامدك/1 ماعزم 
(1526-1457 م): عندما زار غرناظة في الوّبع الأول من القرن الادس عشرء متحقساء في 
إحناق رسائله الشهيرة”': 
(كافة البلد» ملة» لرونقها وجمالحاء ووفرة مياههاء تشبه «الشّانزيليزيه». وأنا 
بنفسى اختبرتٌ كيف أن هذه الجداول الضّافيةء التي تجري بين أشجار الرّيتون 


الوارفة والبساتين الخصبة» تنشط التقسن المعئاق وتعطى هيا عقا للحياة». 


كان مسفيكا للعناى ]ذخ جهدٌ أوكلك الأثدلسيين. 
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غرناطة. منظرة #مريمة] مترثع نما[ عل ملكت اال إقامة أندلسية قديمة ب« البيازين؟ . ىٍِ الثلضية: برج اكور مسار سرا 0171615) لر قبار شر) وامراء هلط ددن ة/أك. 
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القاهرة 1979: الجزء الزابع' ص 137-126 


النقي الإسيانية (خ. : نتشيث راتيا) في 
طَلْطلة الإسلامية ل ك. قاور ياروم 
/14.. 

الفصل الرابع 


1. قنشترء.ه. رحلة إل إسيانيا واليرتقال::دار 
نشر يوليفيمو» ص 99. 


2 تسن الاين حياة شرل اق اللخميرة لابن 
بسامء القاهرة 1979» الحزء الرّابع» في: 
طليطلة الإسلامية ل ك. دلعادو. 

8 انيج الأنطيي القافية قراف فى .علدلة 

غارئيًا غرميث» ني 

كتابه بؤرة ضوء قديمة على الحمراءء 

مدريد؛ 1988: ص 153» 136. 


الاغتراب» تر حه | 


4. ازدهار الأندلس ل ه. ببريسء ترحمة م. 
عْارئيًا أرينال» ص 343. 

5. ابن رُشدء تلخيصات لخالينوس» التّرحمة 
الإسبانية لبائكيث دي بنيتو» سلامانكاء 
7 ص 266. 

6. ابن الخطيب» كتاب الوصول لحفظ الصححة. 
التّرجمة الإسبانية لبائكيث ينيتو» ص 34. 

7: ابن الحظيية نفس المغندراض 149 


الفصل الخامس 


ا. الجميّري. الرّوض المعطارء ترجمة ب. 
ماسر ومن 2831382 

2. المقَريء الطيبه حسب نشرة 
غايانغوس,ء التي نقلها سانتشيث ألبورنوث 
ف إسيانيا المبلمةة فى,276: 

3. المقَري نفح الطيب» (مقتطفات أدبية» 2: 
صن 9 
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4. الممٌري» نفح الطيب» (مقتطفات أدبية» 1» 
ص 288. 289). 

6. هييرونيموس مُننْسَرء رحلة إلى إسيانيا 
وَالبْرتَغال» (.. .111نالكةتتستاك فقأ لتر حجرة 
خ. لوييث تورو)؛ ص 99. 

83 انيريا تالاجرو وحلة. حورل إنسانا 
(1526-1524)» «ترئرا للنّشرء ص 48 49. 

8. رثائية» لفرانئيسكو بيّائيسبيسا (في تاريخ 
الأدب العالميء لمارتين ألونسوء الجزء 
الثان» ص 1,017» 018و1). 


المغخصل السادس 


1. ابن خلدون: المقدمة» ترجمة !. طرابلسى» ص 
014 

2 الحئيّريء المصدر السّالف الذكرء 345-344. 

3 ابن خلدوت» المصدر الشتالف الذكرء ترخهة 
!. طرابلسبى»؛ ص 211. 

4. بغضّ التّظر عن هذه المقارنة المحدّدة التي 
نشير إليها هناء بين غبر النيل و«شقورة) 
عع و«وادىي الطين) متأخمع 3031 نان 
يقارن الجغرافيون العرب». بصفة مستمرّة. 
بين الثيل وأخبار شبه الجزيرة الإيبيرية التي 
كانت نسي فياضانات. 

5. العذريء مقتطفات جغرافية - تاريخيةء ص 
1 في ت. ف. غليكء الرّي والمجتمع في 
لية الوّشطُوية ص 375. 

ف سواقق سيق المغلق 135 فق 1 عجويير 
دى ياسّاء قنوات الرّْي بكتالونيا ومملكة 
بَلنْسِية» 1844. الجزء 1» نشرة أصلية» ١مايا)‏ 
3/424 جامعة بَلَنْسِية 1991 ص 141: 
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7. ف. جوبير دى ياسّاء الحزء 1غ المصدر 
السَالف الذكرء 1991» ص 89-88. 

8. ف. جوبير دى ياسّاء الخزء 1: المصدر 
السَالف الذكرء 1991 ص 92-91. 

هم ل ررقي الركسية كم ارسي قن 
2 

0. المدوّنة الأولى لتاريخ إسيانيا العام 
متينديث فيدال» مين 373. 

الأء ابن حوقز» كياب اللساللة والماللة تحة 
م. خ. روماني» نصوص وُسْطوية؛ 26؛ ص 


.66-3 

2ه بتريس: المضدر الشالف الذكرء ص 
3 

3. ابن حوقلء المصدر السالف الذكرء ص 
67-6. 

4. المشترى. المصدر الشالف: الذكرء. ض 
127-6. 

5. عبد الباسط بن خليل بن شاهين. الرّوض 


الباسم في حوادث العمر والتّراجمء دشر 6 
ل..ولا بيداء الأندلس 1 هن 315. 

16 مشكر» المضدر الشالف الذكرة هن 105 
17 


الفصل السابع 


1. مواثيق أراغونء في توماس غليك. الرّي 
والمجتمع في بَلَنْسِية الؤْسْطوية» الفصل 
العاشر؛ الياشية 6. 

2 في ف. جوبير دى ياسّاء المصدر السَالف 


الذكرء ص 165. 


2 


3. انظ فى الفصل الأول التضن الذى يستدعى 
الحاشية الثالثة. ْ 

4.ت. ف. ليك المضدر السالف الذّكر؛ ص 
296-5. 

5. ت. ف. غليك. المعنى الأثري للمؤسّسات 
الهميدروليكية: الرّي البربري والرّي 
الإسباني» محاضر أيام الثقافة الإسلامية 2 
1. ...ص 169. 

6. ت. ف. غليك» مسيحيون ومسلمون في 
إسيانيا الوشّطوية (12350-311): ص هو 

7 في مصانع هيدروليكية إسيانية» ل إ. 
عونثالث تاسكون. ص /37. 

8. ابن حتّان» كتاب المقتبسء ترحمة إ. غارثيًا 
عُوميث» «التاريخ البلاطي للخليفة 
الحكم الثاني عن عيسى ابن أحمد الرّازي»), 
صن 78-77 

9. الجميري» كتاب الرّوض المعطارء ترجمة م. 
ب. ماييستروء ص 345-344. 

0. تورّيس بالباس ل.» «ناعورة أبو العافية 
8ك 1.2 القُرطبية»؛ الأندلس 7: ص 
3 

11. الإدرسيء» وصف الإدريسي لأفريقيا 

وإسيانياء نشرة دوزي ودي خويّه.» ص 

17 

. تاريخ المسلم الرّازِْيء نشرة د. كاتالان و م. 

من : اتلتريسء الفصل الثاني. 

3. في ه. ييريسء المصدر السّالف الذكر» ص 
10 

5. في «النواعير النهرية بإسيانيا» لتورّيس 
بالباس. الأندلس 5 ض 198-197. 


عمجم 


الفصل الثامن 


1. م. أسين بالاثيوسء أسماء الأماكن العربية 
بإسيانياء ص 112-26. 

3 [ تريسء عوارد للبراسة أسياء الأماكن 
الإسيانية - العربية. قائمة الأغبار» ص 
473-2. 

3..ت. ف. غليك: الرّي والمجتمع في بَلْنْسِية 
الوّسْطويّة ص 324-323. 


الفصل التاسع 


1. ابن ليون» كتاب الفلاحة» ترجمة خ. 
إِغُو اراس؛ ص 179-178. 

2. ابن خخلدون. المقدّمة» إصدار وترجمة !. 
طرابلسي» ص 919. 

3. إ. غارثيًا سانتشيث و خ. إ. إرنانديث 
برميخوء «شخصية ابن العَوَّامِ ومعنى 
59 كتاب الفلاحة داخل المدرسة 
الرّراعية الأندلسية)؛ في دراسة تمهيدية ل 
كتاب الفلاحة لابن الْعَوَّامء الجزء 1» نشرة 
مايا الأصلية؛ 1988؛ ص 16. 

4. كونت كاميومانيس» مدخل ل كتاب 
الفلاحة» لؤٌّلفه العلامة العظيم أبو زكري 
يحيى» ترجمة خ. أ. بانكيري» 1802. الجزء 
الأولء التّشْرة الأصلية» ماياء 1988» ص 2. 

5. في ازدهار الأندلس» ل ه. ييريس» ص 198. 

6. ابن عبدون» رسالة... (9إشبيلية المسلمة 
في أوائل القرن الثاني عشر. رسالة ابن 
عيدونك ترجعة إ..غارثيا غوميثه الفقرة 


.) 16 


7 الشّقنديء فضل الأندلس» ترجمة إ. غارئيًا 


عُوميث» ص 6. 
المفصل العاشر 


1. ابن ََفْاجِةَء ديوان» طيعة بولاق» 72 في 
ازدهار الأتدلس + له ببريس» صن 122. 

2 ل. تورّيس بالباس» مدن إسبانية - عربية؛ 
ص 134. 

3. ابن ليون؛ المصدر السالف الذكر؛ ص 254. 

4. إ. غارئيًا غوميث» خمسة شعراء مسلمين: 
من :70 

3 هم لنثكن السقر القالف الذكر» عون 
107-5. 

6. أ. ناقادجيروء المصدر السّالف الذكر»ء ص 
37-6 

7 ل. تورّيس بالباس» مدن إسبانية - عربية» 
صء الإصدار الثان» ص 135. 

8. في المقّريء نفح الطيبء في إسيانيا المسلمة» 
ل18.ساففتيك البووتوائة هن 339 

9: أ ثاقافجيريء المسدر الشالف الذكرء صن 
26-5. 

10 أ. تاقادجووء المسدر الشالف الذكرء عن 
50 

1. المقَري (نفح الطيب) مقتطفات أدبية 1» 
ص 98: 109 و344. في ازدهار الأندلس ل 
ه. بيريسء ترجمة م. غارثيّا أرينال ص 
3 و139. 

2. «كتاب الرّسائل»). بييترو مارتيره» طبعة 
أمستردام 1670 ص 54. التّرجمة الإسيانية 
لخ. باليراء في أ. ف. شاكء الشعر والفن 


الحو اشي 


لدى العرب في إسبائيا وصقلية» 3 صن 
172-0. 
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بيبليوعرافيا 


- عبد الله بن بلقين بن باديس: 

التّبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني 
زيري في غرناطة» ترجمه إلى الفرنسية 
ليغي يروقنسال (1956)» وإلى الإسيانية 
إ. غارثيًا عُوميث» القرن الحادى عشر 
بصيغة المتكلم. مذكرات عبد الله» آخر 
لملوك الزّيريين بغرناطة» المخلوع من قبل 
المرابطين (1090 م)» «أليانثا تريس» للتّشرء 
مدريلء 1981. 

عبد الباسط خليل بن شاهين: 

الرّورض الباسم في حوادث العمر 
والتّراجم» نشرة ل. دلا بيداء الأندلس 1 
(1933). 

أبو الخير الإشبيلٍ: 

تُمدة الطبيب في معرفة التّبِاث لكل لبيب» 
الإصدار والتحقيق والتّرجمة إلى الإسبانية 
ل خ. بوستامانته»ء وف. كوريينته وم. 
تيلماتينه» المجلس الأعلى للبحوث العلمية 
510))» مدريد» 2010-2004. 

الإدريسي: 

وصف الإدريسيى لأفريقيا وإسبانياء إصدار 
وترحمة ر. دوزي وم. ج. خويّهء لايدن؛ 
8 (طبعة جديدة). 

جغرافية إسيانياء التّرحمة الإسيانية ل إ. 
بلائكيث وإ. سابيدرا» نصوص وُسْطوية: 
7 يَلنْسية» 1974. 


يي 


الكرجيء أبو بكر محمّد ابن حسن: 


كتاتث إثباظ المياة اللنفية؛ (حضارة المياة 
الخفية. مضئّف لاستتباط المياه الوفية)؛ 
الترجمة إلى الفرنسية لع. مزاهري» نيس» 
5. 


: ألماغرو كارديئاس. .: 


دراسة حول النقوش العربية بغرناطة» 
غرناطة؛ 1879. 

المقَرى: 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» 
0 أجزاءء القاهرة 1949. 

مقتطفات أدبية حول تاريخ وأدب العرب 
الإسيانء التّحقيق والتّرجمة إلى الفرنسية 
ل ر. يروقنسال وآخرينء» لايدن» 1855- 
61 1. 

المزيئة: 

تاريخ الأراضي السّقوية بإسبانياء مايا 
(إيريدا)» مدريد؛ 1991. 

الوتسوء م.: 

تاريخ الأدب العالمي» الجزء 2» إيداف» 
مدريدء 1969, 

الونسو دي إرّيراء غ.: 

الفلاحة العامة» إصدار نقدي ل إ. تيرّون 
سلسلة «كلاسيكوسراء ماياء»ء مدريلء 
181 . 


. الوّازيء عيسى ابن احمد: 


0 
التاريخ الإخباري المسمّى بتاريخ المسلم 


من آتنوسى وألفريةة إغدار #«حلقة 
منينديث ببدال)» مدريد» 1975. 

الشّقندي: 

فضل الأندلسء الترحمة الإسيانية ل |إ. 
غارثيا غوميث» مدريد - غرناطة: 1934. 
السّقطي الملكي: 

دليل إسياني للحشْبّة» نص عري. التقديم 
والتحقيق والمسرد ل ج. مى. كولين :و]. 
ليقي يروفنسالء ياريس» 1931. 

العذرىء أحمد بن عمر: 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع 
الأخبار» إصدار نقدي لعبد العزيز 
الأهواني» مدريدء 1955 (الترحمة الإسيانية 
ك فى لا غعرانخاء الثّغر الأعل 2 
مصنف العذريء سَرَّقّسطة 1967). 
آنغولو اسفيث» د.: 

تاريخ الفنء الجزء الأول» الإصدار 23 
مذريلء 1972. 

أرييه» ر. : 

إسبانيا المسلمة (من القرن الثامن إلى 
الخاميسن عكر )ة الترخقة الاسياتية لاب. 
خولياء الجزء 3» تاريخ إسيانياء بإشراف من 
م. تونيون دي لاراء لابور للنشرء برشلونة» 
4 . 

أرخونا كاستروء أ. ( محقق ومترجم): 
تاريخ قرطبة السلمة 1068-3110 فرطيق 
2 
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أسين بالاثيوس» م.: 

ه إسهام في أسماء الأماكن العربية بإسيانياء 
الإصدار 2: مدريد - غرناطة, 1944. 

©ه حاة الأولياء الأندلسين. «رسالة 


القَدّس»» لابن عرب المرسيء إيبيريون» 


مدريد» 1981. 
اناق دي يولانكاء خ. لع : 
الحساب البسيط والحتدسة التطبيقية 


وَالتّأَملِية؛ مصدر منابع المياه العذبة 
والعسرة انطلاقاً من بلدة مدريد المتوّجة» 
قري 17 

بارثيلوء م. وكاربونيرو غاموندي؛ 16 
«طبوغرافيا وتصنيف قنوات جزيرة 
ميورقة» محاضر المؤتمر الأول للآثار 
الوصطوية الآسياتية: أوسكةة هن وودك 
5» د. خ. أ. للتّشرء 19-17غ أبريل» 1985. 
بازاناء أ. وآخرون: 

«الهيدروليكية الفلاحية في إسيائ 
الشطويةة» الماء والثّاس ف المتوسّطء 
5 » ياريس» ص 66-43) 1987. 
بنحادة»؛ سعيد: 

الماء والإنسان في الأندلس» بيروت» 2007. 
بيلاثكيث» خ. م.: 

«إدارة الماء في هسيانيا الرّومانية)» سيعوبيا 
والآثار الرّومانية» إصدار جامعة برشلونة» 
67 

بشرُّول إي بيلانوباء ف. خ: 

خطاب حول توزيع مياه ال ١توريا)‏ وواجب 
الحفاظ على محكمة السقاية بِبَلَنْسِيةء ألقاه 
اليد فرانئيسكو خابير بورّول إي بيلانوباء 
مندوب عن مملكة بَلنْسِية في جلسة 31 من 


يوليوز 1813. فيها يسمّى بالمجالس العامة 

والاستثتنائية» بَلْنْسية؛ 1828. 

كار ك..واشرون: 

انُظم الرّي الفلاحي في شرق إسبانيا؛ 

أصول رومانية أم إسلامية؟»» حوليات 

جمعية الجغرافيين الأمريكيين» 75 ص 

.1985 509-79 

برول» ج.: 

الرّيّ. ظروفه الجغرافية» طرقه وتنظيمه 

في شبه الحزيرة الإيبيرية وشمال أفريقيا. 

ماسون؛ 1904. 

كارو باروخاء خ.: 

© انواعير» سدودء سَّوَانَ)» مسار. عن 
اللهجات والعادات الشعبية 10») ص 
160-29 1954 . 

ه التقنيات الشعبية الإسيانيةء إديتورا 
ائيونال» مدريكء 1983. 

ه «عن التّقييم التاريخي - التثّقافي ل 
هو مُسلم وموريسكي في إسيانيا»» 
الأندلس» ثانية قرون من التّاريخ» 
طلطلة 7 10601 ((«الفضيلة) 
للنشر)ء مدريد؛ ص 42-37 1989. 

ه «أراض سقوية وقرابات عصبية4؛ 
أراغون تعيشن تاريخياء الأيام الذولية 
الثانية للثّقافة الإسلامية»ء ترويلء» 
8 المعهد الغربي للثقافة الإسلامية 
(«الفضيلة» للنشر)» مدريدء ص 161- 


4 1990. 
2 كاري. م.. 
الخلفية الجغرافية للتاريخ اليونانٍ 


والرّوماني» اوكسهموردء كلارندون بر يس » 


. 9 

قاشالسةان,: 

(اعتبارات حول بعض التقنيات العربيةا» 

القنطرة 3» ص 345-333) 1982. 

كاسامار؛ م. وكوخيل ش 

إسيائيا العربية. إزرث جنّة. كاسارييعو 

للنشرهء مدريد» 1990. 

فهرس معرض الإرث العلمي الأندلسي. 

ا متحف الأثري الوطنيء مدريدء أبريل - 

يونيوء 1992. حت الإدارة العامة للفنون 

الجميلة (وزارة الثقافة) - إيكما (وزارة 

الشؤون الخارجية). 

كولين» ج. س.: 

«الناعورة المغربية والآلات الهيدروليكية في 

العالم العربي)» هسبيريس» 14» ص 60-22) 

. 2 

كولوميلا» خ. ت. م.: 

عن أعيال الحقل» التّحقيق والدراسة 

الأسييتنية فك [: خّ أولعادو.» من سلسلة 

«كلاسيكيات زراعيّة»» ماياء إصدار 

مشترك مع «سيغلو 221 مدريد؛ 1988. 

دفاتر الجحمراء: 

العدد 43 (2008)؛ مجلس الحمراء وجِدَّة 

العريف». غرناطة؛ 2008. 

تشالمتام.: 

صاحب السّوق في إسيانياء المعهد 

الإسياني- العربي للثقافة» مدريد؛ 1973. 

شريف جاه ع.: 

ه «الإسلام فق إسيانيا»: أديان العالمء 
بيرتلشمان ليكسيكون للتّشرء ميونيخ. 


.2 


ه «العلاقة بين الحضارة الإسلامية والثقافة 
الأوروبية»» إسهام الحضارة الإسلامية 
في الثّقافة الأورويية» مجلس أوروياء 
ستراسبورع, 1992. 

ه عطور الأندلس» أليانئا إديتوريال» 
مدريكه 2001. 

دلغادو باليرو ك.: 

طليطلة الإسلامية: مدينة» فن وتاريخ. 

طلّيطلة. 1987. 

ذيبك غوقالت:اف. أ.: 

إسيانيا السّقوية ومؤسّساتها الأساسيةء: 

...1 إيكا للنشر» مدريد» 1992. 

القرآن الكريم: 

إصدار أعدّه وترجمه إلى الإسيانية خ. 

كورتيس. إديتورا ناثيونال» مدريدء 1979. 

إليشيوروء !. وسيرّانو» م.: 

الأندلس» سحر وإغراء المطبخ» المعهد 

الغرى للثقافة الإسلامية» «الفضيلة) 

للتشرء مدريد» 1991: 

إليشيوروء |. 

المطبخ الآندلمي» أليانثا إديتوريال» 1993. 

إيقيرت» ش.: 

(امسجد قرطبة الأندلسء ثانية قرون من 

التاريخ» طُلَّيطلةء 21987 21001 «الفضيلة) 

للتّشر» مدريد» ص 118-105: 1989. 

فرنانديث كاسادوء ك. 

المندسة الحيدروليكية الرٌومانية») سلسلة 

افسيسة الطرق: والقتوات والموائعة؛ 

مدريكد» 1983. 

فرتائديث أرهوتيه وخ 1 وآخرون: 

ف فهرس لفسمين خراناً وسداً إسباناً نا 


قبل 1900 61110717 مدريد» 1984. 
© فهرس لثلاثين قناة إسيانية ما قبل 1900» 
0811081©: سلسلة «هندسة الطرق» 
والقنوات والموانوع»» مدريد؛ 1986. 
غارثيًا غعرميث» |.: 
ه «حول الرّراعة العربية - الأندلسية». 
الأندلس 10» ص 146-127 1941. 


ف اخلة شسكف سايق علس 
اوس ال مدريك» 09 . 


أشعار عربية على جدران ونوافير 
الحمراء» المعهد المصري للدراسات 
الاسلامية» مدريد» 1985. 

©ه بؤرة ضوء قديمة على الحمراء» المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» مدريد. 
8 . 

عَارثيًا سانتشيث. إ.: 

«زراعات الأندلس وأثرها في التَعْذِية) 
محاضر الأيام الدّولية الثانية للثقافة 
الإسلامية» ترويل» 25-22 سبتمير 
8 1.0.0.1 «الفضيلة» للنشرء 
مدريدء ص 192-183غ» 1990. 

ه علوم الطبيعة بالأندلس» الجزء 2 
إصدار المجلس الأعلى للبحوث العلمية 


0516). ومدرسة الدراسات العربية؛ 


غرناطة» 1990. 
غازها افيه ]. وإرناندي برميخوء 
01 
9 ااشعخصية اين العَوّام ومعلى مصنقشه 


كتاب الفلاحة داخل المدرسة الرّراعية 
الأندلسية»» دراسة تمهيدية في كتاب 
الفلاحة لابن العَوَّام ترجمة خ. أ. 


بيبليوغر افيا 


باتكيري» 1802.» التّشْرة الأصلية» ماياء 
مدريدء 1988. 

« «ابن العََّام أبو زكريًاك» في معجم 
المؤلفين ‏ والمؤلنات الأندلسيقة 4 
مؤسّسة الّراث الأندلبي» غرناطة»؛ ص 
532-28 2002. 

غارولوء» ت.: 

«أسياء. الأماكن الإسيانية - العربية 

الصّهريج»» القنطرة 1» ص 41-27: 1980. 

عَايّانو يوتش: 

موائيق بَلذيبية.. تصييفه تاريخي للقوانين 

التنظيمية لهذه المملكة. بَلَنْسِيةَ 1930. 

خيل أولثيناء أ. وموراليس خيلء أ. 

(منسق): 

معالم تاريخية لمناطق الرّي الإسيانية» سلسلة 

اادراسات)ء مايا» مدريد» 1992. 

شليكودت: فه..: 

» الري والمجتمع في بَلَنْسِية الوُسْطوية 
الترجمة الإسبانية ل أ. ألمور» «دل ثينيا أل 
سيغورا» للتّشرء بَلَنْسية: 1988. 

ه «المخنى ‏ الآثرقي للمؤسّسات 
الهيدروليكية: الرّي البربري والرّيّ 
الإسباني» محاضر أيام الثقافة الإسلامية 
الثانيق» 1.0.6.1.» أراون تعيش 
تاريخهاء ترويل» 25-22 سبتمير 1988 
1001» ١الفضيلة»‏ للنشر» مدريد» ص 
171-35 1990. 

مسيحيون ومسلمون في إسيانيا 

الؤُسُطوية» (1250-711). التّشرة 
الإسيانية ل ب. أغيرّه؛ م. ل. لوييث 


اق ل 
ااه تابارو» اليانثا أوثيبير سيداد. 


2143 
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الماء في الأندلس 


مدريلكء 1991. 


وبل ه.: 

القنوات. تقنية لتحصيل الماء» مدرسة 
الدراسات العليا في العلوم الاجتتماعية» 
موتون للتشر: ياريس» 1979. 

غُوميث موريئوء م.: 

دليل غرناطة» غرناطة» 1892. 

غونثاليث يالينثياء أ. 

تعليقات حول نظم الرّي في منطقة «برويلا) 
ف القرنين الثاني والثالث عشراء الأندلس 
0 ص 488-79 1945. 

غُونثاليث تاسكون» إ.: في مصانع 
هيدروليكية إسيانية» مكتبة []0158110171) 
مدريك» 1987. 

غرابار» ا 8 ه162 (العنوان 
الأصلي). الحمراء: رموزء أشكال وقيمء 
ترجمة خ. ل. لوييث مونيوث أليانثا فورماء 
(الإصدار4)؛ مدريد» 1988. 

إرئانديث» ف.: 

«طاحونة أبو العافية 3ط 4 » الملك. 2 
(1962-1961). معهد الدّراسات الخليفية. 


هيل» د. ر.: 

« كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع 
قِ صناعة اليل لابن الوّزاز الجزري» 
دوردرنخت. 1974. 

» «رسالة عن الآلات لابن معاذ أبو عبد 
لله الجياني» في مجلة تاريخ العلم العربي 
أء ص 44-33 1977. 

ه. الشاعات آكاقية العوينة» ممه التراث 
العلمى العربيء حلب. ص 46-36) 
1 . 


ها «التثقنات الأندلسية8. الإرث العلمى 
الأندلبى؛ المتحف الأثري الوطتى. 


أبريل - يونيو 1992» مدريد» ص 157- 
6 1992. 


- ابن العَوَّامء أبو زكريًا يحيى: 


«كتاب الفلاحةء لصاحبه العلامة الكبير 
أبي زكريًا يحيى». الترجمة والتّعليق باللغة 
الإسيانية لخوسيه أنطونيو بانكيريء الجزء 
2-1» سنة 1802)» التّشرة الأصلية» بدراسة 
تمهيدية وتعليقات: إ. عار ثيًا سانتشيث وخ. 
إوثائنيك برسقوء #الاسيكياف ززاعية» 


مام 


وزارة الرّراعة؛ والصيد والتغذية» مدر بيك» 
8 . 


ابن عبد المنعم الحمتري: 

ه كتاب الرّوض المعطار في خبر الأقطارء 
تحقيق وترجمة إ. ليقي يرو قنسال؛ لايدن» 
8 . 

« كتاب الرّوض المعطارء الترجمة الإسيانية 
ل م. ب. ماييسترو»ء نصوص وُسْطوية 
0 بَلَنْسِية» 1963. 

ابن عبدوت: 

إشبيلية في أوائل القرن الثان عشرء تحقيق 

وترجمة !. ليشي يروقنسال وإ. غارثيا 

غوميث» إشبيلية» 1981. 


ب ابن المخطيب». ل 


ه#ناب: الوسول لخفظ: الشقة فق 
الفصول أو «كتاب الصّحّة)»» التّرحمة إلى 
الإسيانية ل م. ك. باثكيث دي بنيتوء دار 
نشر جامعة سلاماتكاء سلامتكاء 1984. 

الإحاطة في تاريخ غرناطة؛ المخطوطان 
1 و4892: المكتبة الوطنية بمدريد. 


ابن حوقل: 

كتاب المسالك والمالك؛» التّرحمة الإسيانية 
ل م. خ. روماني سوايء نصوص وُسْطوية 
6 يَلْنْسية» 1971. 

ابن حيّان: 

المقتبس ١(«التّاريخَ‏ البلاطي للخليفة الحكم 
القاني» لعيسى ابن أخمند الرّازي)6 التّرحمة 
الإسيانية !. غارثيًا عوميث» مدريد» 1967. 
ابن حَزمء أبو محمّد علي : 0 
كتاب طوق الحامة في الألفة والألاف. 
الترحمة الإسبانية ل إ. عُارئيًا غغوميث» ”51 
مهلم 18 عل عقلاهء"» أليانثا إديتوريال» 
مدريدء 1979. 

ابن عذاري: 

الماسلام عي سيا اندم ا ةو كم 
جديدة» التّرجمة إلى الإسبانية والتّعليق ل أ. 


أويقى ميزانذاء ترصن ونقنطوية :8 تانسيةة 


. 3 

ابن خلدون» م. 

© المقدمة» التّرجمة الإسيانية» !. طرابلسي» 
المكسيك؛ 1977. 


© كتابف العبرء طبعة بو لاق» 1867. 

ابن ليون: 

كتاب الفلاحة» التحقيق والترجمة إلى 
الإإسياقية لسك إظرز رامن زبايظه» اطق 
170 

اين رشك م: 

الظساس: 4 العرس: الأرجة الإنياة1 
م. ك. يالكيك دي بنيتوء المعهد التامعي 
لثامرراء سللاماتكاء 1987. 


رايات المبرّزينء التَّحقيق والتّرجمة الإسيانية 
ل إ. غارئيًا عُوميث (الإصدار الثاني). 
مدريد» 1978. 

0.0.1.. (تنسيق م. لوبيث): 

التّقنية الحيدروليكية في الأندلس». 
معرض للفنء والتّقنية والأدب الإسباني 
- الإسلاميء الأيام الدّولية الثانية للثٌقافة 
الإسلامية» ترويلء» 1988 ((الفضيلة) 
للنشر)» مدريد؛ 1988. 

جوبير ياسّاء ف. 

قنوات الوي. في. كتالونيا :ترملكة بلنسية: 
القوانين والأعراف التي تحكمها: النظم 
والأحكام الأساسية لآهم السّواقيء 
الترحمة الإسيانية ل ف. فيول» جزان. 
بَلنْسية 1844. التّشْرة الأصلية. إصدار 
أعده وقدَّم له خ. روميرو وخ. ف. ماتيو 
كلاسيكيات زراعية: مايات جامعة بَلْنْسِية: 
َلَنْسِية 1991. 

كوقاليوق» س. ].. 

تاريخ روماء الجزآن الأول والتاني» التّرحمة 
الإسيانية ل م. راقوني» سلسلة أكال 74, 
مدريدء 1975. 

لافوينته إي ألكانتراء !.: 

النتقوش العربية لغرناطة» مدريد؛ 1859. 
القرآن الكريم: 

إصدار عربي - فرنسي؛ أعده وترجمه إلى 
الفرنسية س. مازيعغ» إصدارات جاغوار. 
ياريسس: 1985. 

ليفي يروفنسال. !. 

إشبيلة المسلمةق بداية القرن الكاق عش : 


رسالة ابن عبدول» ج. ب. ميزونوف. 


يأوسب» 1947 

لوصف أحمد الرّازي لإسيانيا»» الأندلس 

8 ص 108-51» 1953. 

إسيانيا المسلمة. إلى غاية سقوط الخلافة 

بقُرطبة (1031-711 م)» التّرجمة الإسيانية 

لغارئيًا غعوميث» الجزء الرّابع والخامس 

من تاريخ إسيانياء تحت إدارة ر. منينديث 

ييدال» إسياسا كاليهء الإصدار 27 مدريد» 

ْ . 0 

ليوزو؛ ج.غ.: 

الأحد جوانب «الاسترداد» في سهل الإيبرو 

خلال القرن الحادي عشر والثالث عر : 

الزراعة السّقوية والإرث الإسلامي). 

هسييريس تامودة 5» ص 13-5» 1964. 

لوييث غوميث؛ م.: 

» «تاريخ العلاقات الدّولية في الإسلام»؛ 
الأندلس» ثانية قرون من التاريخ» 
محاضر الأيام الأولى للثقافة الإسلامية» 
للق 7. المعهد الغربي للثقافة 
الإسلامية؛ «الفضيلة» للنشره 1989. 

« (الحضارة الإسلامية في الأندلس: تقييم 
أخير؛» في تراث مسلمي إسبانياء تحقيق 
سلمى خ. الْحيوّسي» طبعة إ. ج. بريل» 
لايدن؛ 1992. 

لوبيث لوبيثء آنخيل كوستوديو: 

(ابن البَصَّالءه أبو عبد الله) في مكتبة 

الأندلسء 22 مؤسّسة ابن طفيل» ألِريّة: 

ص 573-565: 2009. 

مارسية؛ و. 

«الإسلام والحياة المدنية»» محاضر أكاديمية 

النحت والفنون الجميلة؛ ياريس» ص 83- 


بيبليوغرافيا 


.1923 0 

مينيديث ييدال» ر.: 

المدوّنة الأولى لتاريخ إسيانيا العام» مدريد» 

. 5 

ماس باتّيكروساء خ. م. 

ه «الترجمة الإسيانية ل كتاب الفلاحة لابن 
البضّال»» الأندلس 13» ص 430-347: 
8 . 

ه «حول المراجع الرّراعية الإسيانية- 
العربية»» الآندلس 19.» ص 142-129 
4 . 

متشت عع" 

«رحلة إلى إسيانيا واليُرتَعْال» (العنوان 

أل : 3311111 م15 تتزلاقة 111121 

1495-4): يوليفيمو للنشرء مدريد» 

. 1 

ناقادجيروء أ.: 

رحلة حول إسيانيا (1526-1524).؛ الث رحمة 

الإسبانية ل أ. م. فابري» ترنر للنُشرء 

مذريد» 1983. 

نيكاة اءف»: 

«النقوش العربية في قصر الحمراءاء 

الأندلس 4 1936. 

أوليقير أسين» خ. : 

©« تاريخ اسم مدريدء الإصدار 2 إيك| 
10114: مدريد. 1991. 

» نقاط أسساسية لتاريخ الصّناعات 
المدزيديةة عيذ تأسيسن البلدة إلى غاية 
0 الغرفة الصناعية» مدريد» 1953. 

ه ١حول‏ أصول قشتالة: أسماء الأماكن سا 
وعلاقتها بالعرب والبربر»» الأندلس 
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- 


8 ص 339-319) 1973. 

بدريمن + نت 

ازدهار الأندلسء الترجمة الإسيانية ل م. 

غارئيًا أرينال» إيبيريون» مدريد؛ 1983. 

يوكلينعتون؛ ر.: 

ه «حول بعض أسماء الأماكن العربية 
المرسيّة»؛ القنطرة 3» مجلة الدراسات 
العربيةة المجلين الأغل. للبخرت 
العلمية» مدريد» 1982. 

ا قواسات تملقة بآسياة الأماقة عورل 
أصول مرسيّة) أكاديمية الفونسو 
العاشر الحكيم» مَرْسِيَة 1990. 

ريبيراء خ.: 

«نظام الرّي في الأراضي البستانية البَلَنْسِيّة 

ليس إنجازاً للعرب»» في تقويم «الأقاليم) 

8 (الإصدار الأول). في أطروحات 

ومقالات 2 (الإصدار الثّان)؛ مدريد؛ 

ص 313-39 1922. 

روبييراء م. خ. 

العمارة في الأدب العربي» إديتورا ناثيونال» 

مدريك» 1981. 

سان إيسيدرو ال شبيل: 

أصولء إصدار ثنائي اللخة ل.أووروتك رينا 

وم. أ. ماركوس كاسكيروء الجزء 2, باك 

0.ثش.8. مدريدء 1982. 

اشقيف البووتويفة:ك:: 

إسيانيا المسلمةء الحزء 1 و2. الإصدار 

الأول ومونوس ارس و6فة1. 

شاك |. فه.: 

الشعر والفنَ لدى العرب في إسيانيا 

وصقلية» التُرجمة الإسبانية ل خ. باليراء 


إشبيلية» 1881. 

سامسو» خ.: 

لابن هشام اللخمي وأوال سنديقة نباتنة 
في الأندلس»» المجلة المصريّة للدراسات 
الإسلامية بعدريد» العدد 421 ضن 135- 
41 1982-1981. 

تيريس» [.: 

قوارد. لدراسة أسياء: الأماكة الإسيانية 
- العربية. قائمة الأنبارء المجلس الأعلى 
للبحوث العلمية ).0.5.1.» مدريدء 
16 . 

التغنري» محمّد بن مالك: 

كتاب زهرة البستان وتزهة الأذهان» محقيق 
وتقديم إكسبيراثيون غارثيًا سانتشيث. 
المجلس الأعل لليحورثك العلسة 


5.1.0.ب).. قدر يف4 20000. 


تورّيس بالباس» ل.: 


ه «التواعير الّهرية في إسبانيا»» الأندلس 
5 ص 208-195» 1940. 

ه الحمراء وجنّة العريف بغر ناطة» مدريد؛ 
3 . 

© المدن الإسيانية - الإسلامية» المعهد 
الإسباني - العربي للثقافة» الإصدار 
الثانن» مدريد؛ 1985. 

تورريس فونتيس» خ.: 

ه توزيع الأراضي البستانية وحقول 
مُؤْسيّة في القرن الثّالث عشرء أكاديمية 
ألفونسو العاشر الحكيمء المجلس 
الأغعل للبحوث العلمية ©.0.5.1.., 
مرْسيّة 1971. 

» الأراضى السّقوية المرسيّة في التصف 


الآول من القرن الرّابع عشرء أكاديمية 
الفونسو العاشر الحكيمء مُْسِيّة 1975. 


- بالبي» خ.: 


ه «وصف سَبْنَةَ الإسلامية في القرن 
الخامس عشراء الأندلس 27؛ ص 398- 
2 1962 . 

» «كورة تُدمير. التتقسيم الإقليمي لإسيانيا 
المسلمة» 2» الآندلس 37 ص 182-145: 
72. 

« «الفلاحة في الأندلس»» القنطرة 3» محلة 
النواساة العرية» المجلسن: الأعل 
للبحوث العلمية ©.0.5.1).» معهد 
(أسين بالاثيوس»)» مدريدء» ص 262- 
2 1982. 

ه التّقسيم الإقليمي لإسبانيا المسلمةء 
المجلس الأعلى للبحوث العلمية 


.05.1 مفدريدء 1986. 


سٍٍٍ مريت 1 وكاتالا» أ : 


اامهندس عربي في القرن الحادي عشر: 
الكرجي اء الأندلس 35 ص 91-69) 1970 . 
بربيبت» ح. كاتالا .١‏ وبتويئداس». م نا.. 
«الفصل الأول من كتاب أسرار نتائج 
الأفكارا؛ مجلة أوراق 6-5)») ص 18-7.: 


.1983-2 


ه «أساء الأماكن العربية»» الموسوعة 
اللغوية الإسيائية 1. الأضول: وأسناء 
العَلّم. المجلس الأعلى للبحوث العلمية 
6.... ص 578-561 1960. 

ه انْص عربي من بلاط الفونسو العاشر 
الحكيم؛ رسالة في الآلات»؛ الأندلس 


بيبليوغرافيا 
يبليوغرافي 


3 ص 421-405 1978. 
ه العلم في الأندلس» مكتة الثقافة 
الأندلسية» برشلونة: 1986. 
- بويت كاسن »مدب 
«التتقنيات»» تاريخ العلم العربي» الأكاديمية 
الملكية للعلوم الدققة والطبحة مدرية: 
ص 199-185 1981. 
- فيتروفيوس يوليون؛ م.: 
عن العمارة؛ تحقيق ميغيل أورّياء 1582) 
الإصدار الحديث: الباتروس» تلنسِية 
8 . 
- ثوثاياء خ.: 
مللاحظات حول الاتصاللات 2 الأندلس 
الأمويّة»» الآثار الوّسْطوية الإسبانية. 
المؤتمر الثاني» مدريد, 24-19 يناير» الجزء 1: 


ص 2228-0 1987. 
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